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 يمبسم الله الرحمن الرح

قُ لْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا  

لَ أنَْ   لِكَلمَِاتِ ربَِّي لنََفِدَ الْبَحْرُ قبَ ْ

لهِِ   تنَْفَدَ كَلمَِاتُ ربَِّي وَلَوْ جِئْنَ ا بمِِث ْ

 مَدَدًا  
      صدق الله العظيم 

    (109سورة الكهف )             

 



 

 

 

 

، وأجل  أجرر كرر ووفاء واتتاان أسجتاي  بيد العرفان أخط أحرفي، وبحبر الوفاء أكتب كلماتي

ن الزهر، وكذ  االمشرف "قاسمية الهاشمي" فلك تني ك  الثااء والتقدير بعدد قررات المرر، وألو 

 العرر، على جهودك الثمياة والقيمة.

للالاح أناس يقدرون تعااه، وللإبداع أناس يحصدونه، لذلك أتقدم بأسمى عبارات الشرر أسعضاء 

بلخير" فأقول لهما تارما تعلمت أن للالاح  ليلى»واأسجتاية ااقشة، للأجتاية "رويقي رزيقة" لجاة الم

قيمة وتعنى، وتعرما آتات أن لا تستحي  في جبي  الإبداع والرقي، تني لرما ك  تعاني الحب 

 والتقدير والذ  يساو  حلم عراؤكما اللامحدود.

 ة العربية جاتعة الشيخ العربي التبسيوأخيرا وليس آخرا أكرر جميع أجاتذة قسم اللغ

 وصدق أحمد كوقي عادتا قال:

 ولارجُ  ون  يرُ  م أنْ لّ ع  مُ ـاد  اليلا     **** ***    ك  ل  بْ الت   يه  ف  لّم  و  ع  مُ لْ قُمْ ل  

 

 



 

 خطة البحث
 * مقدمة 

 * مدخل 

 * الفصل الأول: البنيوية التكوينية ورؤية العالم

 البنيوية التكوينية 
 لخلفيات والمرجعياتقراءة في ا .1

 المرجعية الماركسية . أ
 المرجعية اللسانية البنيوية . ب

 المقولات المعرفية للبنيوية التكوينية .2
 الفهم والتفسير . أ

 البنية الدالة . ب
 رؤية العالم  . ت
 الوعي القائم والوعي الممكن . ث

 غولدمان ورؤية العالم 

 * الفصل الثاني: رؤية العالم في ثلاثية نجيب محفوظ

 خاتمة* 

 )تعريف بلوسيان غولدمان(ملحق * 

 المراجع * قائمة المصادر و

 فهرس* 

 * ملخص 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

تعددت المااهج الاقدية بتعدد الاظريات، فشرب اأسدب تن كؤوس مختلفة، وظ  القارئ يررح 
 آلاف اأسجئلة، أسنه جقط في دواتة المااهج، فماها تن حاول البحث عن تعنى الاص وحقيقة تفرداته
وعباراته وجعى جاهدًا لعزله عن جياقاته المختلفة فأقصى عاه ك  تا هو خارجي وجلاه في لعبة 
البايات الغير تتااهية، ولرن ك  هذه المحاولات باءت بالفش  أسنه في نهاية المراف لا يمرن فص  

ات لتحرر تن الاص عن تاريخه، أو مجتمعه، أو الروح الافسية للأديب فصلا تاتًا، لذلك تعالت اأسصو 
جلن البايات، لتلاوز الدراجة المحايثة، لبعث الروح في المؤلف بعد توته، للقضاء على داء السرونية 
الذ  أصاب الاص، أسنه لا يمرن أن  نتصور نصًا جاتدا  خاليًا تن روح تؤلفه، ونتيلة لذلك 

اهج البايو  وأثمر هذا نشأت البايوية التروياية تن خليط تتلانس يجمع بين الفرر الماركسي والم
 الخليط مجموعة تن الإجراءات التي تساعدنا كباحثين في التعات  تع الاص اأسدبي.

وأهمها رؤية العالم، وعلى هذا ارتأيت توجيه تسار البحث للعااية بهذه المقولة فران البحث توجوم 
 ".رؤية العالم في ثلاثية نجيب محفوظ"ـــــبـ

 ضوع اعتباطيا ب  كان وراءه أجباب أهمها:ولم يرن اختيار  لهذا المو 

 رفع جتار الغموض عن ثلاثية نجيب محفوظ والغوص في عالمه للرشف عن أجراره. -

 المي  الشديد لمعرفة رؤية العالم عاد نجيب محفوظ التي بلورها في هذه الثلاثية. -

ظ  تعدد الصراع في  الرغبة والفضول للتعرف على المجتمع المصر  وكيفية تمظهر العلاقات في -
 المجتمع.

نقص الدراجات حول البايوية التروياية وبالتحديد رؤية العالم وخاصة تع ظهور الحداثة والتفات  -
 الجميع نحو دراجة الاقد الثقافي والاقد الاسو  وغير يلك. 

ن وباعتبار نجيب محفوظ أديبا واقعيا بالدرجة اأسولى وثلاثيته عبرت عن المجتمع المصر  وع
الصراع الربقي في فترة زتاية تعياة، ورؤية العالم هي رؤية اأسديب المابثقة تن واقعه وتن هاا نجد 

 أنفساا أتام عدة إكراليات تن بياها: 

 تا هي البايوية التروياية؟ -

 أ



 

 وفيم تتمث  آلياتها التي تساعدنا في تحلي  الاص اأسدبي؟ -

 ته؟ه  جسد نجيب محفوظ رؤية العالم في ثلاثي -

 تا هي أهم الرؤى التي وظفها اأسديب في راوياته؟ -

وبملرد بروز البايوية التروياية كماهج نقد  في الدراجات اأسدبية ظهرت حولها العديد تن 
، الإله الخفي"الدراجات وكانت أول دراجة لرائد هذا الماهج "لوجيان غولدتان" تن خلال كتابه "

لرؤية المأجاوية في تسرح راجين، ثم توالت الدراجات حيث خصص فيه قسما كاتلا يتحدث عن ا
 العربية كمحاولات لاجترشاف حقيقة تقولة رؤية العالم وأهمها:

 دراجة لجمال كحيد بعاوان البايوية التركيبية)دراجة في تاهج لوجيان غولدتان(. -

 تان(._ دراجة لمحمد نديم خشفة بعاوان تأصي  الاص )الماهج البايو  لدى لوجيان غولد

دراجة للباحث: كوكان بوبرر بعاوان رؤية العالم في روايات حفااو   وتن البحوث اأسكاديمية نجد
 زاغز )دراجة جردية في ضوء البايوية التروياية ل:لوجيان غولدتان(.

لر  أديب رؤية تعياة حول طبقة اجتماعية تا، ولر  قارئ أجلوب تعين وبالتالي فإن العم   
ا تاهلا تعين، وأسن ثلاثية نجيب محفوظ هي رواية واقعية لخص فيها الراتب صورة اأسدبي يفرض عليا

المجتمع المصر ، فرانت دراجتاا لهذه الثلاثية تباية على البايوية التروياية التي اتبعاا فيها الماهج 
الوصفي القائم على تيرانيزتات التحلي  والشرح والتفسير ويلك تن أج  اجتاباط رؤية نجيب 

 فوظ.مح

وتن البديهي أن يواجه ك  بحث جملة تن العراقي  والتي تزيد تن تذوق حلاوة البحث  
وتشاقه، لذلك واجهت في تسيرة انجاز  لهذا البحث جملة تن الصعوبات نذكر تاها: انعدام 
المصادر التي تخدم هذا الموضوع في المرتبة، بالإضافة إلى ضيق الوقت أسن الدراجة تبات ثلاث 

 لاليب محفوظ. روايات

ورغبة في الإحاطة بالموضوع تن كتى جوانبه، هيأت خرة للبحث تتماكي تع التساؤلات  
التي كانت جببا في اختيار  لهذا الموضوع، حيث تضمات تقدتة وتدخ  بعاوان البايوية التروياية 

 ب



 

غو  واحتوى المدخ  على عاصرين؛ تعرضت في العاصر اأسول إلى تفهوم الباية ببعديها الل
والاصرلاحي، أتا العاصر الثاني فقد احتوى على مجهودات لوجيان غولدتان في بلورة الماهج البايو  
الترويني، ثم قسمت البحث إلى فصلين، عاون الفص  اأسول ب: البايوية التروياية ورؤية العالم 

لتروياية والتي وانقسم هذا الفص  بدوره إلى عاصرين عالجت في العاصر اأسول ترجعيات البايوية ا
تتمث  في الماركسية والبايوية بالإضافة إلى رصد تقولات البايوية التروياية والتي تشم  الفهم والتفسير، 
الباية الدالة، رؤية العالم، الوعي القائم والوعي الممرن، أتا العاصر الثاني فقد توجعت فيه أكثر 

سبة للفص  الثاني فقد حاولت فيه تربيق رؤية لتوضيح رؤية العالم باعتبارها محور دراجي. أتا بالا
العالم على ثلاثية نجيب محفوظ ويلك عن طريق اجتاباط أهم الرؤى التي اجتدرجها الراتب في رواياته 
والتي تتمث  في الرؤية الثورية، الرؤية الفررية، الرؤية الروتانسية، الرؤية الواقعية، الرؤية المأجاوية، 

ة جمعت فيها أهم الاتائج المتوص  إليها، وقدتت في اأسخير تلحق و قائمة وختمت هذا البحث بخاتم
تن المصادر والمراجع اعتمدت عليها في دراجتي نذكر تاها: تأصي  الاص لمحمد نديم خشفة)الماهج 
البايو  لدى لوجيان غولدتان( بالإضافة إلى نظريات تعاصرة لجابر عصفور...، ثم وضعت فهرجا 

 ض.وتلخص لهذا العر 

ولا يمرن أبدا أن ناسى تلك اليد التي أتدت لي يد المساعدة فلم تبخلني بأ  تعلوتة تهما   
كانت إنها يد أجتاي  المشرف الذ  تشرفت بملرد تعرفته فما بالك  أن يشرف عني لذلك كررا 

 لك أجتاي "الدكتور قاسمية الهاشمي" كررا لا ياتهي على مجهوداتك الجبارة.  
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 لبنيةمفهوم ا .1
 لغة . أ

 اصرلاحا . ب

 البنيوية التكوينية .2
 إكرالية المصرلح . أ

 مجهودات لوجيان غولدتان في بلورة الماهج الترويني . ب



 

يعتبر اأسدب كر  تن أكرال التعبير يقوم المبدع تن خلاله بالإفصاح عن أفراره وخواطره، 
 وتشاعره، وعواطفه، وتروناته، وبهذا ترون له الفرصة لتوصي  إبداعه إلى مجتمع تا.

تمع يؤثر في وباعتبار اأسديب أو الشاعر ابن بيئية، أ  أنه عضو فعال في المجتمع فإن هذا المج
اأسديب برريقة أو بأخرى، بحيث يصبح اأسدب  إنتاج اجتماعي وتاريخي ونفسي نتيلة تلاقح المبدع 
تع واقعه، وك  هذا عرفااه تع العديد تن المااهج الاقدية التي اكتسحت الساحة اأسدبية لفترة زتاية 

اريخية أو نفسية وبهذا فإنها جردته تعياة، حين أعلات بأن الاص اأسدبي تا هو إلا وثيقة اجتماعية أو ت
 تن أهم ترترز يقوم عليه، تن أجلوبه، تن لغته، بمعنى أصح تن جماليات التعبير والصياغة. 

ولرن تع ظهور البايوية التي رفعت راية جديدة، تحم  توجها مختلفا في التعات  تع العملية 
الإبداع اأسدبي، أ  أنها أعرت السلرة الإبداعية، ألا وهو إقصاء وإبعاد ج  العوات  المؤثرة في 

الراتلة للبايات الداخلية في الاص، ولرن جرعان تا أعادت البايوية التروياية للملتمع قيمته، 
 فلمعت بين الداخ  والخارج، بين الاص والمجتمع دون الوقوع في تتاهة الانعراس الآلي.

ياية التي هي أجاس دراجتاا، يجب أولا توضيح تصرلح الباية 9وقب  الخوض في غمار البايوية الترو
 بمفهوتيها اللغو  والاصرلاحي.

 مفهوم البنية: .1
 لغة: . أ

لمصرلح الباية عدة تعاني لذلك أردنا أن نقدم تقارنة بين مختلف المعاجم لامسك بجوهر هذا 
 المصرلح.

البـ نْيُ: نقيض الهدم، »أنه  تاظور" في تعلمه لسان العرب  تصرلح الباية على أورد "ابن
عُ الج مْع، واجتعم "أبو حايفة" البااء في السفن فقال يصف   بْنىُّ، والجمع أبْاية، و أبايات جم 

والبااء: الم
 لوحًا يج ْع له أصحاب المراكب في بااء السُّفن: وانه أص  البااء فيما لا يامي كالحلر والرين ونحوه.

ي ة والبُـاـْي ة: تا ب ـ  ، وانشد الفارجيُ عن أبي الح س ن :     والب اـْ  اـ يْت هُ، وهو الب نى  والبُـنى 

****** وإن ع اهدوا أوف ـوْا وإن ع ق دوا ك دُّوا  أوُْل ئك  ق ـوْمٌ إنْ ب ـاـ وْا أحْس اُوا البُـنى 
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، تقصوراً، كد د  للرثرة، وابتْنى  داراً وبنى بمعنى.    وب ـنى  فلان بيتًا با اء و  ب ـنىى

، برسر الباء والباي ي ة وب نى  ي ة وبُـنى  وب اـْ ، بالضم تقصور، تث  الب نى  ويقال: بُـاـْ ان: الحائط الجوهر : والبُـنى 
زِّية زْي ةٍ وج   .(1)«تقصور تث  ج 

يًا، وب ا اءً »أتا الراهب اأسب"لويس تعلوف اليسوعي" يقدم تعاني الباية على أنها  بنى ،ب ـاـْ
بيت: كاده، عرس هدته، واأسرض: ع مىر فيها د راً، وعلى: أجس على، وبُـاْياناً وب اـْي ة وب ا اية ال

 ، اّه، والرلمة: ألزتها البااء، أعراها بايتها أ  صيغتها. وب ـنىى والرج : أحسن إليه، والرعام بدنه: سم 
 (2)«ت ـبْا ي ة: ب ـا اه، وكُدّد للرثرة 

جمعا على أن تصرلح " أ"المنجد الأبجدي " و تعلملسان العربوتن هاا فإن تعلم " 
 "الباية" تشتق تن الفع  الثلاثي"بنى" والذ  يدل في عموته على التشييد والبااء عرس الهدم.

حين تبدو »أتا "يوجف وغليسي" حاول أن يقدم لاا الفرق بين"الباية" و" البااء"حيث قال: 
بااء وتجمع الباية على بنى العااصر/ المواد داخ  ال -وفقها –الباية صفة دالة على الهيئة التي تاتظم 

وكأنه توصوف ويجمع على أباية وأبايات  –كما رأياا   -وب نى وبايات، أتا البااء وهو الشيء المبنى
/.../ قد ترون كلمة )باية( ضمن عائلتها اللغوية، أق  الصيغ اجتعمالا في الاصوص العربية القديمة، 

توضوعا في القرآن الرريم،  22ان، تباية،...( في نحو فقد ورد الفع  )بنى( وجائر اكتقاقاته )بااء، باي
 (3)«خاليا تن كلمة )بنى(

وتا يلاحظ أن "الباية" هي كلمة قليلة الحضور في اللغة العربية لذلك عاد اجتعمالها أثرت في القارئ  
 كرلا وتضموناً.

 اصطلاحا: . ب

 تلفة لهذه الرلمة.جاتوجع قليلا لاتعرف على تاهية الباية حيث جاتوقف عاد تعريفات مخ

                                                           
 .161، 160، ص، ص:2000، بيروت، لباان، دار صادر، 1، ط2ابن تاظور: لسان العرب، م -1
 .213، ص:1986لمشرق، بيروت، لباان، ، دار ا8لويس تعلوف اليسوعي: المالد اأسبجد ، ط -2
، الاقد  بحث في الباية اللغوية والاصرلاح -يوجف وغليسي: الباية والبايوية في المعاجم والدراجات اأسدبية واللسانية العربية  -3

 . 16،17دط، جاتعة تاتور ، قسارياة، الجزائر، دت، ص،ص:
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مجموعة تحويلات تحتو  على قوانين كملموعة تبقى »يعرف "جان بياجية" الباية على أنها 
 (1) «أو تعتني بلعبة التحويلات نفسها، دون أن تتعدى حدودها أو أن تستعين بعااصر خارجية.

 صر كاية عاها.و كأن الباية هاا تتخذ تعااها تن اسمها، فتحي  على ياتها دون الحاجة إلى عاا

" يحاول أن يوجع تن مجال الباية لتلمس فروع مشكلة البنيةأتا "إبراهيم زكريا" في كتابه "
فإن الباية لم تعد مجرد تفهوم علمي أو فلسفي يجرى على أقلام علماء اللغة، وأه  »أخرى فقال: 

 بتاريخ الثقافة اأسنثربولوجيا وأصحاب التحلي  الافسي، وفلاجفة الابستمولوجيا، أو المهتمين
الذ  يهيب به رج    passe- Partoutفحسب، ب  هي قد أصبحت أيضا المفتاح العموتي

اأسعمال، والاقابي، وعالم الاقتصاد، والمربي، والاحو ، والااقد اأسدبي، والمخرج السيامائي، ورج  
هذه التربيقات الإعلام، والقصاص، وتصمم اأسزياء، والمهتم بشؤون الرهو...إلخ ولا كك أن ك  

التي عرفها تاهج" التحلي  البايو "هي التي جعلت تن الباية كلمة واجعة، لا تراد تعني كيئا أسنها 
 (2)«تعني ك  كيء

الاظام الماسق الذ  تتحد ك  أجزائه »أتا اللّساني"ايمي  بافايست" يقدم الباية على أنها
مة تن الوحدات أو العلاتات التي تتفاع  بمقتضى رابرة تماجك وتوقف، تجع  تن اللغة مجموعة تاتظ

 (3)«ويحدد بعضها بعضا على جبي  التبادل.

"بافايست" جع  تن الباية نظاتا، وهذا الاظام يتألف تن مجموعة عااصر، ترتبط فيما بياها، بحيث ــــف
 يستاد ك  عاصر على الآخر، في كر  علاقات تاتظمة وتتااجقة.

تابه المذكور جابقا تعريفين للباية؛أحدهما "ليفي اكتراوس" كما قدم "زكريا إبراهيم" في ك
فإيا تا انتقلاا الآن إلى تعريف آخر للباية، ألا وهو تعريف " ليفي اكتراوس »والثاني"لالاند". فيقول:

طابع الاسق أو الاظام، فالباية  –أولا وقب  ك  كيء  –"وجدناه يقرر بر  بساطة أن الباية تحم  
يرون تن كأن أ  تحول يعرض للواحد تاها، أن يحدث تحولا في باقي العااصر تتألف تن عااصر 

                                                           
 . 8، ص:1989، تاشورات عويدات، بيروت، لباان، 4بر : طجان بياجية: البايوية، تر:عارف تايماة وبشير أو  -1
 . 07زكريا إبراهيم: تشرلة الباية أو أضواء على البايوية، دط، ترتبة تصر، القاهرة، تصر، دت، ص: -2
، 1987،دط ،دار المعارف الإجرادرية للاشر، تصر، -قراءة بايوية -تصرفى السعدني: المدخ  اللغو  في نقد الشعر -3

 . 12ص:
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اأسخرى /.../فإن تن الممرن الإجماع على اأسخذ بالتعريف الذ  قدته لاا "لالاند" في تعلمه 
المشهور حين قال: إن الباية هي ك  ترون تن ظواهر تتماجرة، يتوقف ك  تاها على تا عداه، ولا 

  (1)«هو إلا بفض  علاقته بما عداه يمراه أن يرون تا

وتن هاا فإن "ليفي اكتراوس" اعتبر الباية نسقا تترون تن عااصر في حين نجد"لالاند" يحدد 
تفهوم الباية بشر  أدق تن يلك أسنه أضفى عليها صفة الرلية، بجع  ك  عاصر في حاجة إلى بقية 

 تن خلال ربره تع عااصر أخرى. العااصر أ  أنه لا يمرن أس  عاصر أن يقوم بوظيفته إلا

هااك »أتا "صلاح فض " قدم لاا نظرة ك  تن"جان بياجة" و"لوجيان غولدتان" حيث قال : 
تدرجة باائية ترلق على نفسها التوليدية وأكبر ممثليها هما العالم الافسي جان بياجة والااقد  الربير 

باية بياما يتولى الآخر تربيق هذا التصور في لوجيان غولدتان، يعد اأسول تصوراً نظريا تتراتلا عن ال
 (2)«مجال الدراجة الاجتماعية للأدب

 البنيوية التكوينية: .2
 إشكالية المصطلح: . أ

تن المعروف أن المصرلحات غريبة الماشأ تجد عدّة تشاك  تن حيث الترجمة العربية أسن لر  
ور"حول ترجمة تصرلح البايوية باحث رؤيته وبالتالي ترجمته الخاصة به وهذا تا أكده"جابر عصف

البايوية التوليدية هي الصياغة العربية التي اجترحت إليها في ترجمة المصرلح »التروياية حيث قال: 
الذ  يشير إلى الماهج الذ  صاغه   Structuralisme génétiqueالفرنسي اأسص 

لدتان/.../ والواقع أن تبدأ الفيلسوف والااقد اأسدبي، الفرنسي الجاسية الروتاني اأسص  لوجيان غو 
التولد تبدأ أجاجي حاجم في تاهج غولدتان كله، اأستر الذ  جعلني أوثر ترجمة البايوية التوليدية 
على الاجتهادات المقابلة في الترجمة تن تث  ترجمة "الهيرلية الحركية" و"البايوية التروياية" و"البايوية 

 (3)«التركيبية"

                                                           
 . 38، 31ص،ص::المرجع السابق -1
 . 128، ص:1998، دار الشروق، القاهرة، تصر، 1ط صلاح فض : نظرية الباائية في الاقد اأسدبي، -2
 . 83، ص:1998جابر عصفور: نظريات تعاصرة، دط، الهيئة المصرية العاتة للرتاب، القاهرة، تصر  -3
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رت بالماهج الذ  جبقها ألا وهو البايوية ولراها حاولت أن لا تقع في والبايوية التروياية تأث
البايوية التروياية تسعى إلى إعادة »نفس المتاهة التي قتلت هذا الماهج لذلك تجاوزته وعليه فإن 

الاعتبار للعم  اأسدبي والفرر  في خصوصيته بدون أن تفصله عن علائقه بالمجتمع والتاريخ وعن 
 (1)«الراتاة وراء اجتمرار الحياة وتجدّدها تع الماهج البايو  الترويني جدلية التفاع 

 مجهودات لوسيان غولدمان في بلورة المنهج التكويني:  . ب

وكما اعترف "جابر عصفور" جابقا بأن "لوجيان غولدتان" هو تؤجس هذا الماهج لذلك يعتبر هذا 
الرئيسية في تأجيس علم اجتماع اأسدب أول تن كق طريقه للمساهمة »اأسخير)لوجيان غولدتان( هو 

تن خلال بلورة تيار تاركسي بايو  يؤكد تأثير الحياة الاجتماعية على الإبداع اأسدبي بماظور جدلي 
يتفادى الحتمية الآلية، وبعد إجهاته في هذا الحق  تن الإجهاتات المهمة الجديرة بالتأت  حيث أكد 

لإبداع الفرر  واأسدبي خاصة، وعلى أن اجتماعية الماشأ على الماشأ والرابع الاجتماعي لظواهر ا
هذه لا تعني الربط الآلي والتفسير السيء لعلاقة اأسدب بالواقع الاجتماعي، لهذا يعد واحد تن رواد 

 (2)«علم اجتماع اأسدب

وعلى هذا اأسجاس فإن لوجيان غولدتان حاول أن يستثمر الدراجات السابقة كالماركسية 
دراجة باية »فقام بعملية تهلين بياهما لري ياتج في اأسخير تاهلا ودراجة تغايرة أجاجهاوالبايوية، 

العم  اأسدبي دراجة ترشف عن الدرجة التي يجسد بها هذا العم  باية الفرر عاد طبقة أو مجموعة 
جتماعي اجتماعية، ياتمي إليها تبدع العم ، وتحاول دراجته تجاوز الآلية التي وقع فيها التحلي  الا

التقليد  للأدب ويلك بتركيزه على باية فررية تتمث  في رؤية للعالم تتوجط تا بين اأسجاس 
 (3) «الاجتماعي الربقي الذ  تصدر عاه واأسنساق اأسدبية والفئة الفررية التي تحرمها هذه الرؤية.

                                                           
، تؤجسة اأسبحاث العربية، لباان بيروت، 2الاقد اأسدبي، تر: محمد جبيلا، طلوجيان غولدتان وآخرون: البايوية التروياية و  -1

 .07، ص:1986
أحمد جالم ولد أباه: البايوية التروياية والاقد العربي الحديث)دراجة لفاعلية التهلين(، المرتبة المصرية، الإجرادرية، تصر،  -2

 .46، ص:2005
 .108جابر عصفور: نظريات تعاصرة، ص: -3
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ياتمي إليه وبهذا فإن لوجيان غولدتان يأخذنا في رحلة جديدة، رحلة تجمع بين الواقع الذ  
اأسديب وبين البايات الفررية الراجخة في يهن هذا اأسديب، فيحاول المبدع أن يصيغ عم  أدبي 

 يترابق فيه تا هو داخلي تع تا هو خارجي.

ولقد تشبع "لوجيان غولدتان" بفرر أجتايه "لوكاتش" الذ  كان ياظر للعم  اأسدبي على 
كياء الموضوعة أتاتها، وإنما اأسدب تعرفة بالواقع الخارجي لا يعرس الواقع تثلما تعرس المرآة اأس»أنه 

تن خلال صياغة الراتب الإبداعية لشر  العم  اأسدبي الذ  يعرس  -أ  اأسدب –تاعرس فيه 
 (1) «كر  العالم الحقيقي.

لا يعتبر اأسثر اأسدبي انعراجًا للوعي الجماعي، ويرفض كلمة »أتا بالاسبة للوجيان غولدتان
ويفض  عليها تعبير " الرابرة الوظيفية" التي تبرز تساوقاً أو ترادفاً بايويا بين الآثار اأسدبية الانعراس 

 (2) «وبين توجهات الوعي الجماعي للفئة الاجتماعية.

وتا يلاحظ هاا أن ك  تن "لوكاش" و"لوجيان" يرفضان كلمة الانعراس ب  اأسدب في نظرهما تا هو 
جوانب مختلفة تن حياة طبقة اجتماعية تا، وتا يميز يلك هو بصمة إلا نق  للواقع تن خلال نق  

 اأسديب التي يتركها في عمله اأسدبي حيث يقدم صورة عن الواقع ممزوجة برؤيته الخاصة.

وضع ضوابط وكروطا تحتفظ للاص اأسدبي بالقيمة »وانرلاقا تن هاا فإن لوجيان غولدتان
التوازن بين الاتجاهات  -وأسول ترةّ -ة في الآن نفسه محققاالاجتماعية والتاريخية والفاية والجمالي

الشرلية التي تفتقد التحلي  الاجتماعي والمضموني، وبين الاتجاهات المضمونة الاجتماعية والافسية 
 (3) «التي تهم  الشر  الفني.

 وعلى هذا اأسجاس فلقد بلور لوجيان غولدتان أفراره، اجتاادا على جابقيه خاصة أجتايه
لوكاتش فرون تاهله الموجوم"بالبايوية التروياية" وأثمر هذا الماهج بمقولات يستاد عليها الباحث في 

 التعات  تع العم  اأسدبي.
                                                           

، 2003مد عزام: تحلي  الخراب اأسدبي على ضوء المااهج الاقدية الحديثة، د ط، تاشورات اتحاد الرتب، دتشق، جوريا، مح -1
 .236ص: 

، 1997، تركز الإنماء الحضر ، حلب، جوريا، 1محمد نديم خشفة: تأصي  الاص )الماهج البايو  لدى لوجيان غولدتان(،ط -2
 .12، 11ص، ص:

 .21، ص:2001اص اأسدبي تن تاظور اجتماعي، د ط، دار الوفاء، الإجرادرية، تصر، تدحت الجيار: ال -3
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لقد كان اأسدب حبيس المااهج التي جعلت تاه مجرد وثيقة ترصد الجوانب الاجتماعية أو 
اللغوية التي تصاع عالمها الخاص داخ  الاص، ونتيلة لذلك التاريخية، الافسية، تهملة تلك البنى 

ظهرت اللسانيات التي صبت اهتماتها على اللغة واعتبرتها نظام يترأس عرش العم  اأسدبي، وكانت 
بمثابة الركيزة اأسجاجية لتبلور العديد تن المااهج اأسخرى، وهذه المااهج هي ثورة في عالم اأسدب، 

الحركة اأسدبية التي احتضات الإنتاج اأسدبي بر  روح علمية فركزت على  والشرلانية الروجية هي
كر  الاص، وحددت توضوعه، وتع يبول الشرلانية ظهر ضوء آخر جاطع يشع تن بعيد، وهي 
البايوية التي قسمت الاص إلى بايات فاعتبرته باية تغلقة، إلا أن البايوية التروياية تع "لوجيان 

ديدة، وهي دراجة الاص تن الداخ  وفي نفس الوقت ربره تع تا يحيط به غولدتان" رفعت راية ج
 .تن الخارج

 * البنيوية التكوينية:
وهي يلك الماهج الذ  حاول أن يخرج اأسدب تن دراجته التي تقت  روحه فحاولت أن تاعش 

داخلية روحه تن خلال ربرها بين تا هو داخلي تع تا هو خارجي فأقرت بوجود علاقة بين البنى ال
 والسياقات الخارجية، وكان لهذا الماهج كغيره تن المااهج أجس وخلفيات. 

 قراءة في الخلفيات والمرجعيات: .1
لقد قاتت دعائم البايوية التروياية على تقولات فلسفية وترجعيات تتمث  في الماركسية 

 والبايوية.

 المرجعية الماركسية:  . أ

لاقا تن اأسفرار والمفاهيم الماركسية، حيث أن لقد أجست البايوية التروياية تاهاجها انر
 غولدتان أكد اأسصول المادية والتاريخية للبايوية التروياية يات المرجعية الماركسية.

فاأسدب في نظر "كارل تاركس" يعرس أولا المراح  الربرى تن التاريخ وهو يقتبس تن 
اعية ) الإقراعية / الملحمة / العصر "هيغ " فررة علاقته تا بين اأسكرال الفاية والبنى الاجتم
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البرجواز  والرواية (، وتن هاا جاءت نظرية الانعراس التي تقوم بين الإنتاج اأسدبي والعلاقات 
 . (1)الاجتماعية فاعتبروا العم  اأسدبي تا هو إلا انعراس لربقة اجتماعية محددة

 .عن الحقائق الاقتصادية والاجتماعيةوعليه فإن اأسدب والإبداع عاد الماركسين لا يمرن أن يافص  

" حيث  نموذج القاعدةوعلى هذا اأسجاس يقدم "كارل تاركس" نظرته على تا يسمى بـ:" 
فالباية الفوقية للثقافة هي اأسيديولوجيا » يبرز هذه العلاقة في بايتين؛ الباية التحتية، والباية الفوقية 

اية التحتية أو القاعدة فهي القوى الاقتصادية والاجتماعية والدين والسياجة والثقافة والقانون، أتا الب
 (2)«والعلاقات المتغيرة بياهما 

وعليه فإن التحلي  الماركسي يجع  الإنتاجات اأسدبية التي تاشأ في تراح  مختلفة تعبر عن 
 الربقات الاجتماعية والصراع الفرر  والايدويولوجي لهذه الربقة .

 .(3)«فررة البايوية التروياية يات أص  تاركسي» على أن  ن باجراو "وفي هذا السياق يؤكد "يو 

فرأن "يون باجراو " يضع حد أسص  البايوية التروياية فهو يرجع جذورها وتابعها اأسجاجي 
 للماركسية التي اعتبرت الإنتاج اأسدبي تا هو إلا انعراس للواقع أ  لربقة اجتماعية تا.

( في تشروع البايوية 1913/1970رلق "لوجيان غولدتان" )تن هذه اأسفرار ان اوانرلاق
التروياية تن خلال إعادة الاعتبار للعم  اأسدب في علاقته بالمجتمع، واعتمد في يلك على أعمال 

نظرية ، "1911"الأشكال والروح( الذ  وضع كتابين وهما "1971-1885"جورج لوكاتش" )
اأسول أن يررح تفهوم الرؤية المأجاوية التي كان يراها  ، فلقد حاول لوكاتش في كتابه1920" الرواية

تترتبة عن انفصال الفرد عن عالمه ورفضه له وتن ثم قدم عدة أكرال لهذا الرفض واعتبرها في نهاية 
المراف غير أصلية وغير جذرية تا داتت مجزأة ولا تشر  تعبيرا تتلانسا عن الروح الإنسانية، أتا  

                                                           
، دار الرتاب الجديدة المتحدة، باغاز ، ليبيا، 1بول آرون وآلان فيالا: جوجيولوجيا اأسدب، تر: محمد علي تقلد، ط -1

  .31، ص: 2013
 . 167،عالم المعرفة، الرويت، ص: 1998يك(، ع أفري بد العزيز حمودة: المرايا المحدبة) تن البايوية إلى التفرع -2
نور الدين صدار: >تدخ  إلى البايوية التروياية في القراءة الاقدية المعاصرة<، مجلة علم الفرر يصدرها المجلس الوطني للثقافة  -3

 .60،  الرويت، ص:2009، 1والفاون والآداب، ع
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لى الرغم تن تشبعه بالهيللية المثالية فقد هيأ بتمثله للبايات اأسدبية في " عنظرية الروايةكتاب "
علاقتها تع الترورات الاجتماعية جملة تن اأسدوات الماهلية التي جيستفيد تاها الاقد الماركسي 

 .(1)والاقد الاجتماعي عموتا

قع المعيش، أتا وعلى هذا اأسجاس "فلوكاتش" في كتابه اأسول حاول الربط بين الإبداع والوا
 الرتاب الثاني طبق فيه تبادئ علم الجمال الهيللي على ترور الرواية.

ولوكاتش لا يهتم كثيرا بالاص الروائي وتبيان خصائصه بقدر تا يهتم بمتابعة الوعي التاريخي 
 .(2)"التاريخ والوعي الطبقيالمابعث تاه وهذا تا أثبته في كتاب نظر  ثالث بعاوان "

أسن عمله لا يافص  عن »هذا اأسخير في اجتخلاص أفراره إلى المادية الجدلية وولقد اجتاد 
الواقعية الاكتراكية الصارتة، فقد يقال أن لوكاتش اجتبق بعض الاظريات السوفيتية، ولراه طور الاظرة 

رر الواقعية إلى اأسدب ترويرا يارو  على قدر كبير تن العمق وكان يمي  إلى الجانب الهيللي تن الف
 .(3)«الماركسي

لا يعرس الواقع تثلما تعرس »وعلى هذا اأسجاس فإن "لوكاتش" ياظر إلى اأسدب على أنه 
تن  -أ  اأسدب-المرآة اأسكياء الموضوعة أتاتها، وإنما اأسدب تعرفة بالواقع الخارجي تاعرس فيه 
 .(4)« قيقيخلال صياغة الراتب الإبداعية لشر  العم  اأسدبي الذ  يعرس كر  العالم الح

وانرلاقا تن هذه اأسفرار واجتاادا إلى تاهج "لوكاتش" قدم "لوجيان" ثلاثة دراجات تهمة 
جاهمت هذه  1970" راسين، "1964" في سوسيولوجيا الرواية"، "1956"الإله الخفيوهي: "

أتر تهم المؤلفات في نشر فررة في العالم الفرانروفوني تفادها؛ أن دراجة اأسدب دراجة جوجيولوجيا 
 (5)وضرور  فهو يرى أن القيم الروحية للافس البشرية تعبر عن نفسها بأكرال وبنى جمالية عديدة

                                                           
، تربعة برانت، 3ج دبي المغربي المعاصر)البايوية التروياية بين الاظر  والتربيق(،محمد خرتاش: إكراليات المااهج في الاقد اأس -1

 .8 فاس، المغرب، ص:
 .11، ص: 1982،دارا بن ركد، بيروت، لباان، 1جمال كحيد: في البايوية التركيبية)دراجة في تاهج لوجيان غولدتان(، ط -2
، 1998بر عصفور، د ط، دار قباء للرباعة والاشر، القاهرة، تصر، جا راتان جيلدن: الاظرية اأسدبية المعاصرة، تر: -3

 .55ص:
 .236محمد عزام: تحلي  الخراب اأسدبي على ضوء المااهج الاقدية الحداثية، ص:  -4
 .36بول آرون وآلان فيالا: جوجيولوجيا اأسدب، ص: -5
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"فغولدتان" يقصد هاا بأن جميع الظروف الاجتماعية والمواقف الاديولوجيا والفررية والصراعات 
نتاج أدبي يلخص ك  الربقية الحاصلة في مجتمع تا يمرن التعبير عاها والإفصاح بها عن طريق عم  وإ

 تا يحدث.

لذلك كان محور اهتمام هذا اأسخير في تاهله البايو  الترويني هو الفئات الاجتماعية التي 
الفاع  »تشر  إبداعا ثقافيا تتلاوزا الإبداعات الفردية لر  كخص في المجتمع الواحد فهو يؤكد أن 

همية كبيرة للباية في فهم التاريخ باعتبارها الحقيقي للإبداع اأسدبي هو الجماعة لا الفرد، كما أولى أ
خاصية مميزة لاشاط فاعلية خلاقة يصاع الاسق وتخلق اأسنظمة في حركتها التاريخية أ  في ممارجتها 

 .(1)«الدالة 

وتن هاا يمرااا القول بأن قوانين الباية عاد "غولدتان" اصربغت بلون تاركسي جدلي ولخصها 
دية والوظيفة التاريخية للربقات الاجتماعية والوعي الممرن؛ فالضرورة في ثلاثة: الضرورة الاقتصا

الاقتصادية ناجمة عن اأسنشرة التي يمارجها الإنسان في حياته وأهمية العات  الاقتصاد  فيها،إي 
يتوقف عليه الحاجات المادية مما يشغ  جزءا كثيرا تن حياة الإنسان ويسهم بالتالي في تاظيم وعيه بيد 

ه الضرورة الاقتصادية في رأيه لا تؤد  رفض تأثير الظواهر الفررية، والذ  يحدد الوظيفة أن هذ
 .(2)التاريخية للربقات الاجتماعية هو وضعها في عملية الإنتاج

وتا علياا جوى القول بأن الباية عاد "لوجيان غولدتان" ترتبرة ارتباطا وثيقا بما يحص  في 
 للاصوص تحل  انرلاقا تن حركة التاريخ الاجتماعي الذ  ظهرت فيه المجتمع أ  أن البنى الداخلية 

البايوية التروياية للوجيان غولدتان تتضمن بداهة، إيديولوجيا، تصورا للعالم هو بدون »وعليه فإن 
 . (3)«كك تصور المادية الجدلية والتاريخية ولراها وقب  ك  كيء دلي  تاهلي لمقاربة الاتاج

ا على أن البايوية التروياية أصبحت تاهلا جدليا في دراجة الظواهر الثقافية وهذا القول يحيلا
يقوم على أن أ  تأت  في العلوم الإنسانية لا بد أن يارلق تن داخ  المجتمع، وعلى هذا اأسجاس 

 انرلقت البايوية التروياية تن الجدل الهيللي؛ أ  بصريح العبارة تن الماركسية خصوصا.

                                                           
 .60 ص: ة العربية المعاصرة <،نورالدين صدار: >تدخ  إلى البايوية التروياية في القراءات الاقدي -1
 .52 محمد عزام: تحلي  الخراب اأسدبي على ضوء المااهج الاقدية الحداثية، ص: -2
 .43 لوجيان غولدتان وآخرون: البايوية التروياية والاقد اأسدبي، ص: -3
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 ية البنيوية:المرجعية اللسان . ب

تربعت المااهج الاسقية على عرش الفرر والمااهج طيلة جاين طويلة ولرن تع بروز الشرلانية 
التي غيرت في اهتمام الفرر ووجهت طريقة نحو الاهتمام بالإبداع اأسدبي فقط، وتع ظهور البايوية 

 تأكدت المقولة وأصبح الاص هو الجوهر.

مجموعة تن الاظريات التي تؤثر في »هذه اأسخيرة على ظهرت البايوية كماهج نقد  وتقوم   
العلوم الاجتماعية والإنسانية في دراجة البايات وتحليلها/.../ وتعد البايوية قريعة تع التقاليد الموروثة 
/.../وأهم تا تقوم عليه البايوية تن اأسجس الربرى لفلسفتها أنها تتعات  تع اللغة والخراب وترفض 

 .(1)«الإنسان

ا يلاحظ على هذا المفهوم أن البايوية ترتبط في تحديدها على البايات وتحليلها، فهي تتعات  تع ت
 العم  اأسدبي بغض الاظر عن الإنسان وهو يقصد هاا المؤلف.

فالبايوية تتعات  تع اأسدب تن تاظور نقد  لساني أو بدافع لغو  صرف، ليستقر لدى 
ع أحدا أن يركب أو ياتج عملا  أدبيا غير أن يرجع إلى نسق المثقفين وتعظم الدارجين أنه لا يستري

داخلي للوحدات والقواعد التي أنتلته وعملت على باائه، وهاا تأتي أهمية البحث عن الباية بالاسبة 
إلى الدارجين والباحثين بوصفها تاهلا يتبع في تعرفة اأسكياء ك  اأسكياء حولاا تعرفة تاتة تتلدد 

 .(2)تن خلالها اللغة

وعليه فالماهج البايو  ياصب على إعادة تشييد وبااء العالم والواقع تن جديد عن طريق إعادة 
فهمه وصياغته برريقة تختلف عن تا هو عليه، فرفعت رايتها لتتخلص تن المااهج الاسقية التقليدية 

أجيس تااهج تدعو إلى القضاء المااهج الاقدية التقليدية، واجتثمار علوم اللغة لت »فهي كانت 
 (3)«جديدة 

                                                           
، 2002اتها(، دط، بوزريعة الجزائر، عبد المالك ترتاض: في نظرية الاقد )تتابعة أسهم المدارس الاقدية المعاصرة ورصيد لاظري -1

 .192ص: 
 .14، ص : 1993، تركز الإنماء الحضار  ، 1رولان بارث: تدخ  إلى التحلي  البايو  للقصص، تر: تاذرعياش، ط  -2
 .123، ص، 2007، دار الفرر، دتشق، جوريا، 1وليد قصاب: تااهج الاقد اأسدبي الحديث) رؤية إجلاتية(، ط  -3
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وباعتبار اللسانيات القاعدة اأسجاجية التي لجأت إليها العديد تن المااهج وعلى رأجها البايوية، 
الدراجات اللغوية التي  »ويلك أسن اللسانيات أعرت اعتبار للغة وهذا بفض  "د  جوجير" أسن 

وهذا المعنى  (1)«ق اللغة ياتهاكانت جائدة قب  د  جوجير مجرد وجيلة لغايات أخرى خارجة عن نرا
يدل على أن الدراجات التي كانت قب  ظهور اللسانيات هي دراجات تخرج اللغة تن اهتماتاتها فهي 
تستخدم اللغة للتعبير عن أغراض أخرى خارجة عاها فمثلا تااهج نسقية كالافسية، والتاريخية 

اللغة ولراها تستخدم اللغة كوجيلة فقط واجتماعية، كلها كانت تحل  الاصوص والإبداعات اأسدبية ب
أسنها تهتم أكثر بما هو خارجي عن اللغة كالمجتمع، والحالة الافسية للأديب، والتاريخ وغيرها فهدفها 

 هاا ليس اللغة.

فميز "د  جوجير" في دراجته للغة بين الماظوتة اللغوية والرلام الذ  تفرزه تلك الماظوتة 
تفادها أنه يابغي أس  علم يهدف إلى إظهار كيفية أداء اللغة لوظيفتها أن  وتحدده، تارلقا فررته التي

 .(2)يتخذ توضوعا له وهو الماظوتة اللغوية وليس الرلام

 

كر  وليس »اعتبر اللغة نظام، وجعلها في كر  ثاائيات تتقابلة فأعتبر اللغة  "د  جوجيرــــــ"ف
لوظائف التي تخدتها اللغة هي نق  المعلوتة أو إحدى ا»وأقصى عاها وظيفة الاق  أسن  (3)«تادة

ولا أحد يمار  في تا  تااقلها بين اأسفراد والجماعات، وهذا رأ  فئة تن باحثي اللغة وفلاجفتها /.../
تقوم به اللغة تن نق  للأفرار والثقافات عموتا كما أن لا أحد يجادل في أن اللغة تساهم بشر  

افات، ب  تعتبر اللغة خزانا هائلا لتلارب اأستم عبر تسيرتها فعال بهذا الاق  في تروير الثق
 .(4)«التاريخية

                                                           
 2006يرت: محاضرات في تااهج الاقد اأسدبي المعاصر، دط، دار الفلر للرباعة والاشر، قسارياة، الجزائر،تاور  بشير -1

 .23ص:
 .78ص: ، 1992: الاظرية اأسدبية الحديثة، تر: سمير تسعود، وزارة الثقافة، دتشق، جوريا، بيرو  آن جفرجون وديفيد -2
 .230، ص: 2004، عالم الرتب الحديث، دم ، 1الاص الشعر ، طعباباة جاتي: اتجاهات الاقاد العرب في قراءة  -3
، 1991، المركز الثقافي العربي، بيروت، لباان، 1محمد خرابي : لسانيات الاص )تدخ  إلى انسلام الخراب(، ط -4

 .101ص:
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وتن هاا فإن البايوية تسلحت بأفرار اللسانيات وأنارت الرريق أتاتها وهذا تا أكده 
إن اأسبحاث الرئيسية التي تعتبر أجاس البايوية المعاصرة إنما ترجع إلى »"لوجيان جيف" في قوله: 

  ويرجع تعظمها إلى تا قب  الحرب العالمية اأسولى، وفي مجال اللغويات يمرن الإكارة الثلاثيايات، ب
وأعمال حلقة  تروبتسرو " و "ياكبسون"وفيما بعد إلى أعمال " "د  جوجير"،إلى أعمال 

، وفي الميدان الفلسفي فرويد"كما يمرن الإكارة أيضا تن وجهة نظر تعياة إلى أعمال "/.../ براغ
 .(1)«اللاحقة حول القضايا الفلسفية للعلم باكلار"وأعمال " هوجرل"ارة إلى "يمرن الإك

بوصفها محاولة تاهلية »وبعد ارتباط البايوية بجذور اللسانيات فيمرااا أن نقول بأن البايوية 
للرشف عن اأسباية الرلية العميقة التي تتللى في أنظمة القرابة واأسباية الاجتماعية الربرى وغيرها 

 .(2)«الآفاق التي تحرك السلوك الإنساني تن

وبهذا فإن البايوية تعم  على فهم تلك اأسباية الداخلية التي تشر  وحدات الاص فهي تعم  
تصرلح يدل على الاهتمام »على عزل الاص لتتفرغ لتلك اأسباية فتعتمد على تبدأ المحايثة وهو

ة هي الاظرة التي تفسر اأسكياء في ياتها وتن بالشيء )تن حيث( هو ياته وفي ياته، فالاظرة المحايث
 .(3) «حيث ياتها هي توضوعات تحرمها قوانين تابع تن داخلها وليس تن خارجها

يقارب الاصوص تقاربة آنية محايثة، تتمث  باية لغوية ووجودا كليا »وعليه فالماهج البايو  
 .(4)«قائما بذاته، تستقلا تن غيره

ستدعي رفض ك  تا هو خارجي تن جياق اجتماعي، نفسي، تاريخي وإيا قلاا محايثة فهذا ي
فر  هذه السياقات وغيرها تستغني عاها البايوية أسن البايويون في تحلي  نصوصهم، يعملون على 

رفض أحرام القيمة الخارجية وإحلال حرم آخر محلها هو الواقع، وحرم الواقع هاا لا يتمث  في »

                                                           
عاتة للرتاب، القاهرة، تصر، ، الهيئة المصرية ال2أحمد قيصر: تاهلية علم الاجتماع )بين الماركسية والوظيفية والبايوية(، ط -1

 .129، ص: 1985
 .17، ص:1993، دار جعاد الصباح، القاهرة، تصر، 1عصر البايوية، تر: جابر عصفور، ط وي :كريز   اديث -2
 .391وي :عصر البايوية، ص:كريز   اديث -3
 .71ص: ،2007، جسور للاشر والتوزيع، المحمدية، الجزائر،1يوجف وغليسي: تااهج الاقد اأسدبي، ط -4
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ا وإنما يتمث  في الدرجة اأسولى في الاص اأسدبي ياته، والواقع  هو الاص الحياة الخارجية ولا تياراته
 .(1)«اأسدبي ياته، تا يابثق تن الاص وتا يتللى فيه كفاءة كعرية وتستوى أدبي

إن نظام بااء الاص هو محط اهتمام الدارس البايو ، حيث ياظر إلى اأسباية التي تالم عن 
البايوية اأسدبية في جوهرها تركز على أدبية اأسدب »اأسجاس فإن اجتماع العااصر في الاص وعلى هذا 

وليس على وظيفة اأسدب أو تعنى الاص، أ  أن الااقد البايو  يهتم في المقام اأسول بتحديد 
الخصائص التي تجع  اأسدب أدبا، التي تجع  القصة أو الرواية، والقصيدة نصا أدبيا، ولري يحقق يلك 

الوحدات والبنى الصغيرة بعضها ببعض داخ  الاص، في محاولة للوصول إلى عليه أن يدرس علاقات 
تحديد للاظام أو البااء الرلي الذ  يجع  الاص توضوع الدراجة أدبا، وهو نظام يفترض الااقد البايو  
تقدتا أنه توجود، وبعد يلك يحاول تربيق خصائص الاظام الرلي العام على الاصوص الفردية، 

 .(2) «ق التعات  بحرية تع بنى الاص الصغرى ووحداته.تعريا لافسه ح

بمعنى أنه أثااء تحلي  الاصوص نركز على تلك البايات التي تشر  الاص فيتحول اهتمام البايوية نحو 
 اأسدبية وليس وظيفة اأسدب أو تعااه فهو يحدد لاا تلك الخصائص الفاية التي تشر  اأسدب.

تم بالشر  على حساب المضمون، أسن المضمون يتشر  وعلى هذا اأسجاس فإن البايوية ته
 .(3)تلقائيا عاد ارتباطه بالشر 

والبايوية التروياية ثمرة تن ثمرات البايوية اعتمدت على تاهلها ولرن في الوقت نفسه تجاوزته 
فمثلا البايوية عاتة وخصوصا "بارث" الذ  أدخ  إلى العالم اأسدبي تصرلحا جديدا يعرف بموت 

إن ابتعاد المؤلف ليس حدثا تاريخيا فحسب، وليس فعلا كتابيا فقط، انه يحول »ف حيث قال : المؤل
الاص الحديث ويقلبه رأجا على عقب أو أن الاص بات ياتج ويقرأ برريقة يرون المؤلف فيها غائبا 

 .(4)«عن الاص في ك  تستوياته

                                                           
 .96، ص: 1997، دار الآفاق العربية، القاهرة، تصر، 1صلاح فض : تااهج الاقد المعاصر، ط -1
 . 181،182ص،ص: )تن البايوية إلى التفريك(، عبد العزيزحمودة: المرايا المحدبة -2
 .194، ص: 2002، دار هوتة للرباعة والاسر والتوزيع، الجزائر، 1عبد المالك ترتاض: في نظرية الاقد، ط -3
 .271ص:  ،2002 ، الشركة المصرية للاشر لونجمان، تصر،1بسام بركة وآخرون: تبادئ تحلي  الاصوص اأسدبية، ط -4
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ا نقيد أنفساا بما هو داخلي فقط فالبايوية نادت برفض المؤلف وعاد تا نرفض تن أبدع فاحن هرذ
 أسن المؤلف هو واحد تن السياقات الخارجية وهذا تا أكدت البايوية على عزله.

ورغم الرواج والشهرة التي حققتها البايوية بأفرارها المتميزة التي حاولت تن خلالها تغيير       
راد بالاص اأسدبي وجعلته فحاولت الإنف -قرن العشرين -توجهات الحركة الاقدية في يلك العصر

قد أعادت تذكرة )جلن الاسق( تن جديد »الروكب المشع وعزله عن باقي الرواكب المحيرة به فهي
إي جعلت اللغة غاية في حد ياتها ب  الإنسان يولد فيها، فهي بيت الوجود كما يقول "هيدغر" وتا 

لداخلية الثابتة فليس له الحق أن الإنسان كاتب أو حتى قارئ، لا يملك إلا أن يستليب أسنساقها ا
يأتي بشيء تن عاد ياته ليلد نفسه في جلن اللغة بعدتا فرّ تن جلن القوى الاقتصادية 

 .(1)«الماركسية

وكأن البايوية قتلت نفسها بافسها فهي حاولت أن تاعش روحها بتقديم الجديد ولرن هذا 
ن أج  عزل الاص إلا أن الفش  كان حليفها في الجديد ألغاها أسنها ورغم ك  المحاولات التي قدتتها ت

الاص أو الاصوص اأسدبية التي يمرااا أن تاظر فيها، في اجتقلالها كباية، هي وتن حيث »اأسخير فإن 
وجودها  في المجتمع عاصر في باية هذا المجتمع، وإيا كان الماهج البايو  لا يمراه أن ياظر بحرم عات  

جة الموضوعة، أ  إلى كونه باية وفي الوقت نفسه عاصر في باية، فإنه أ  العزل إلى هذه الصفة المزدو 
 . (2)«الماهج البايو  يتحدد كماهج يقتصر على دراجة العاصر

وتن هاا فإن اأسزتة التي ترت بها البايوية اجتثمرتها البايوية التروياية وجعلت تن نقاط ضعف 
خلية للاص ــــ وهذا تا حدث البايوية ــــ ولراها لم تعزل البايوية قوة بالاسبة لها فاهتمت بالبايات الدا

 نصها على تا هو خارجي.

وفي اأسخير يمرااا القول بأن البايوية التروياية بيضة بصفارين أسنها ارترزت في تأجيس 
تاهلها على الماركسية التي أكدت بوجود علاقة بين اأسدب والواقع أسن أحدهما يؤثر ويتأثر بالآخر، 

ضافة أنها اعتمدت على البايوية التي اعتبرت الاص باية تغلقة وعزلته على ك  تا هو خارجي، بالإ
                                                           

، الهيئة المصرية 1عبد الغني بارة: إكرالية الحداثة في الخراب الاقد  الغربي المعاصر )تقاربة حوارية في اأسصول المعرفية(، ط -1
 .98ص:، 2005العاتة للرتاب، تصر، 

محمد دكروب: تساؤلات أتام الحداثة والواقعية في الاقد العربي الحديث، دط، دار المدى للثقافة والاشر، دتشق، جوريا،  -2
 .61، ص: 2001
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فالبايوية التروياية وصلت جلم التفوق أسنها جمعت بين تا هو تاركسي تع تا هو بايو ، وكان نتيلة  
 ك  هذا هو إخراج نص بحلة جديدة.

 المقولات المعرفية للبنيوية التكوينية: .2
تبدأين أولهما تبين نوع العلاقة »لعم  اأسدبي في ظ  البايوية التروياية يرترز على إن دراجة ا

 .(1)«الموجودة بين الفرر والواقع وثانيهما أن للفرر توقعة الربقي في المجتمع

فلقد حاول لوجيان غولدتان الربط بين اأسثر اأسدبي والجماعة فهو يهتم ببااء العم  اأسدبي دون إهمال 
بداعي للراتب أ  أن العم  اأسدبي يعبر عن كخصية الراتب تن جهة وعن الجماعة التي الدور الإ

ياتمي إليها تن جهة أخرى، يعني أن البايوية التروياية في تعاتلها تع الظاهرة اأسدبية تدرس العلاقة 
والبنى اأسدبية في  القائمة بين الحياة الاجتماعية والإبداع الفني واأسدبي، أ  أنها تدرس البنى الاجتماعية

 نفس الوقت.

وعلى هذا اأسجاس فلقد اعتمدت هذه اأسخيرة على تصرلحات إجرائية لابد تن التسلح بها       
 لتحلي  الاص اأسدبي وتتمث  في:

 (Comprehention et Explicationالفهم والتفسير:)  . أ

  الآخر، فإيا أردنا إن الفهم والتفسير تصرلحان يتبلوران في بوتقة واحدة أسن أحدهما يرم
 الاجتغااء عن واحد تاهما فبالضرورة نقصي الآخر تلقائيا. 

أ  أن عملية الفهم ، (2)«الرشف عن باية دالة محايثة في الموضوع المدروس»فالفهم هو 
 تقتصر على ك  تا هو داخلي في الاص أ  فهم الوحدات الداخلية للاص.

 

                                                           
 .42 بشير تاوريرت: محاضرات في تااهج الاقد اأسدبي المعاصر، ص: -1
 130، ص: 1998لعاتة للرتاب، تصر، ، ترابع الهيئة المصرية ا1جابر عصفور: نظريات تعاصرة، ط -2
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افة عااصر دخيلة على الاص، أو دلالات غير تاتزعة في ترحلة الفهم يمتاع عن إض»بمعنى أنه 
، أ  على الباحث أن لا يتلاوز حدود الاص في ترحلة الفهم ويستبعد ك  دخي  (1)«تن الاص ياته

 وكاي عن هذا الاص.

إدتاج هذه الباية بباية كاتلة، تغدو الباية اأسدبية عاصرا ترويايا تن »أتا التفسير هو  
القول أن التفسير أو الشرح هو فتح الباية على بايات أشم  تاها ويلك تن فيمرن (   2)«عااصرها.

 أج  كرحها كرحا تفصلا.

يفترض أن نتعات  حرفيا تع »وتن هاا فإن لوجيان غولدتان ربط الفهم بالانسلام أسنه 
، أ  في الفهم يتم التركيز على الاص كر  دون إضافة أ  (3)«الاص، ك  الاص ولا كيء غير الاص

 ء تن تأويلاا أو كرحاا فاتعات  تع الاص كباية تغلقة لا نحيله أس  دخي  خارجي عاه.كي

 

هو عملية »" بقوله: في البنيوية التركيبيةولقد أوضح "جمي  كحيد" تفهوم الفهم في كتابه "
 .(4)«فررية تتمث  في الوصف الدقيق للبااء الدلالي الصادر عن العم  اأسدبي، الإبداع المدروس فقط

وتا يلاحظ على قول "جمال كحيد" أنه ربط عملية الفهم فيقوم بوصف تا يوجد في الاص فقط تن 
 بايات داخلية تتعلقة بالعم  اأسدبي، دون فتحه وإحالته على أ  جياق خارجي.

إنارة »أتا التفسير الذ  يعتبر العملية الثانية التي تلي عملية الفهم فهو يقتضي عاد الدرس
رجية عاه بغية الوصول إلى إدراك تقوتاته/.../ بإدخال باية دلالية في باية أخرى الاص بعااصر خا

 .(5)«أوجع تاها، ترون فيها اأسولى جزء تن تقوتاته

                                                           
 .11نديم خشفة: تأصي  الاص)الماهج البايو  لدى لوجيان غولدتان( ، ص:  -1
 .130جابر عصفور:نظريات تعاصرة، ص:  -2
 .251، عاابة، الجزائر، ص: 2001جوان  8صالح ولعة: >البايوية التروياية<، مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية، ع  -3
 .83ص: كحيد: في البايوية التركيبية  )دراجة في تاهج لوجيان غولدتان(،جمال  -4
 .85ص:المرجع نفسه،  -5
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فما يلاحظ هاا أن عملية التفسير هي عملية تعتمد على ك  تا يحيط بالاص لترشف لاا  
ة على بايات أشم  تاها قصد ك  تا هو غاتض في الاص، فالشرح تهمته فتح البايات الدلالي

 إدراكها.

وعلى هذا يمرااا القول بأن الفهم والتفسير تن أهم المقولات المركزية التي تؤجس للبايوية 
التروياية، فهذان المصرلحان يختصران المبدأ الذ  تقوم عليه البايوية التروياية وهو الرشف عن البنى 

البحث عن » ( الذ  يتااول structureلباية )العميقة في الاص، فالفهم ياربق على تصرلح ا
 .(1) الباية السرحية للاص والرشف عن باية دالة محايثة للموضوع المدروس

أ  الانرلاق تن الاص فقط للوصول إلى باياته والمحايثة هي قراءة الاص في ياته وأسج  ياته، والفهم 
 دون الللوء إلى أ  إحالة خارجية. هاا نبحث فيه عن تلك الباية السرحية التي تتص  به داخليا

وهو البحث عن الذات الفردية أو ( »génétique) أتا التفسير فيرتبط بمفهوم التروياية
 .(2) «الجماعية التي اتخذت الباية الذهاية الماتظمة للعم  اأسدبي يفصلها طابعا وظيفيا يو دلالة

رحية إلا أن هذه الباية لا تقدم لاا لذلك إيا كان فهم العم  اأسدبي يرتبط بباية وهي باية ج
 الاص بشر  واضح لذلك نحتاج إلى باية أشم  تاها إلا وهي التفسير.

الفهم »وهااك اختلاف بين الفهم والتفسير أسن اأسول يرون داخ  الاص والثاني خارج الاص أ  
 .(3)« محايث للاص والتفسير يستدعي عوات  خارجية عن هذا اأسخير

اتتيازا تزدوجا في تصور الوقائع الإنسانية أولا برريقة توحدة، وتن ثم »ا الماهج يقدم إين فهذ      
فأنه فهمي تفسير  في آن واحد، أسن إلقاء الضوء على باية دلالية يؤلف عملية فهم في حين أن 

 .(4)«دمجها في باية أوجع هو بالاسبة للأولى عملية تفسير

                                                           
، دار الحداثة للرباعة والاشر والتوزيع، 1لوجيان غولدتان: الماهلية في علم الاجتماع اأسدبي، تر: تصرفى المسااد ، ط -1

 .12ص:  ،198بيروت، لباان،
 .13 علم الاجتماع اأسدبي ، ص: لوجيان غولدتان: الماهلية في -2
دم،  ، المشروع القوتي للترجمة،1لوجيان غولدتان: العلوم الإنسانية والفلسفة، تر: يوجف اأسنراكي، تر: محمد برادة، ط -3

 . 151ص: ،1997
 1993 يع،، دار الحوار للاشر والتوز 1لوجيان غولدتان: تقدتات في جوجيولوجيا الرواية، تر: بدر الدين عرودكي، ط -4
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تيزة »" ياظر لماهج البايوية التروياية بأن له النصتأصيل و"لوجيان غولدتان" في كتابه" 
تزدوجة، أنه ياظر أولا إلى مجم  الوقائع البشرية برريقة توحدة، ويقوم ثانيا بالفهم والتفسير بآن 
واحد أسن تسليط اأسضواء على باية دلالية هو عملية الفهم، أتا إدتاجه في باية أوجع تاها فهو 

فسرناه جابقا وتا تجدر الإكارة إليه في هذا الصدد أن التفسير أوجع تن  . وهذا تا(1)«عملية التفسير
ليس نسقين مختلفين، وإنما هما نسق واحد في إطارين تن »الفهم ب  يحتويه وهما في الواقع 

 .(2)«المرجعية

وتن هاا يمرن القول بأن الفهم والتفسير ترحلتان تن تراح  تحلي  العم  اأسدبي لا يمرن 
 عن الثانية فالفهم يعم  على تحلي  أباية الداخلية للعم  اأسدبي ولا يمرن أن ياضج تماتا فص  اأسولى

 إلا تن خلال ترحلة ثانية وهي التفسير الذ  يهتم بتفسير البايات لفك طلاجم الاص. 

  (la structure significativeالبنية الدالة: ) . ب

يها البايوية التروياية ولقد أخذ "لوجيان" تعد الباية الدالة تن أهم المرترزات التي قاتت عل
إن تقولة البنى الدلالية تدل تعا على الواقع والقاعدة أسنها تحدد في آن واحد المحرك » هذه المقولة

الحقيقي )الواقع( والهدف الذ  تصبو إليه هذه الشمولية، التي هي المجتمع الإنساني، هذه الشمولية 
 .(3)«يجب دراجته والباحث الذ  يقوم بهذه الدراجة  التي يشترك فيها تع العم  الذ 

لا يفترض فقط وحدة اأسجزاء ضمن كلية الاص والعلاقة »وتن هاا فإن تفهوم الباية الدالة  
الداخلية بين العااصر، ب  يفترض في نفس الوقت الانتقال تن رؤية جرونية إلى رؤية ديااتية، أ  

 .(4) «وحدة الاشأة تع الوظيفة

أن الباية الدالة لا يمرن اجتاتاجها فقط تن خلال الإحاطة الداخلية بالاص وإنما يجب أن ترون يعني 
 هااك علاقة بين هذه البايات.

                                                           
 .69محمد نديم خشفة: تأصي  الاص )الماهج البايو  لدى لوجيان غولدتان(، ص: -1
 .62، ص:1996، المرتبة المصرية العاتة، تصر، 1أحمد جالم ولد أباه: البايوية التروياية والاقد العربي الحديث، ط -2
 .81غولدتان(، ص جمال كحيد: في البايوية التركيبية  )دراجة في تاهج لوجيان -3
 .22ص: ، 1982،  10لة أفاق، ع تر: محمد جيلا، مج يون بسراو : >البايوية التروياية ولوجيان غولدتان<، -4
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وفي هذا الصدد يؤكد هااك "غولدتان" أن البايات الذهاية والوجدانية والبايات تتبادلا، 
جبب يدفع إلى التوقف في التحلي   وتتداتج ضمن بايات تحتويها وتشملها، والاتيلة أنه لا يوجد أ 

 .(1)عاد كتابة تا، أو عاد نتاج أو عاد فردية المؤلف أو حتى عاد الوعي الجماعي

وانرلاقا تن هذا فإن الباية الدلالية تبحث عن شمولية الاص وهذا يتحقق تن خلال 
شاف الباية التي يجب في المقام اأسول اكت»الانسلام والتماجك وعلى هذا اأسجاس فإنه على الباحث 

 وتن هاا على الدارس فهم العم  اأسدبي تن خلال ربره  (2)«تأخذ بعين الاعتبار شمولية الاص
وظيفة العم  الفني داخ  المجتمع، هي إعراء كر  لرؤية العالم وهو يرون تن اأسهمية »المجتمع أسن

 .(3) «والصلاحية بقدر تا يرون كرله تاسلما

وم جاتع للباية الدلالة وهذا المفهوم قدته تؤجس البايوية التروياية وتن هاا يمرااا تحديد تفه
اأسداة اأسجاجية التي تمرااا تن »وبالتالي تؤجس هذا المصرلح ألا وهو "لوجيان غولدتان" فيعتبرها

فهم طبيعة اأسعمال الإبداعية ودلالتها، كما تعد المعيار الذ  يسمح لاا بأن نحرم على قيمتها 
عن رؤية تاسلمة تن العالم وأناا لاتمرن  -الاص -لإبداعية أو الجمالية، بقدر تا يعبرالفلسفية، وا

 .(4) «تن فهم تلك اأسعمال وتفسيرها تفسيرا توضوعيا بقدر تا نستريع أن نبرز الرؤية التي تعبر عاها

ير وكأن لوجيان هاا يجع  تن الباية الدالة الحلقة الرئيسية التي يمرن تن خلالها فهم وتفس
والحرم على الإبداع اأسدبي وتقيمه ولا يمرن التحرم في هذه الحلقة إلا تن خلال فتحها على تا هو 

 خارجي.

وهذا تا أكد عليه "لوجيان" أسنه يتعات  تع الباية تافردة وتعزولة عن جياقها ب  يبحث في 
جوبة كافية حول طبيعة إطار الظروف التاريخية التي أنتلتها فلا يمرن بأ  حال تن اأسحوال تقديم أ

                                                           
 .47لوجيان غولدتان وآخرون : البايوية التروياية والاقد اأسدبي، ص: -1
 .61جمال كحيد: في البايوية التركيبية  )دراجة في تاهج لوجيان غولدتان(، ص: -2
 .57لوجيان غولدتان وآخرون : البايوية التروياية والاقد اأسدبي، ص: -3
 1988، دار اليسر للاشر والتوزيع، الدار البيضاء، المغرب، 1عمر محمد الرالب: تااهج الدراجات اأسدبية الحديثة، ط -4
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العم  اأسدبي وهو تعزول عن جياقه الخارجي، ب  يجب تحريك الجدل الواقع بين داخ  الاص وخارجه 
 .(1) لمعرفة طبيعة الباية

كأن تصبح تهمة الباية الدالة هي البحث في أعماق الاصوص أسن البايات الداخلية تادتج 
الخارج فهي تسعى إلى ربط الجزء بالر  لتبرر لاا  فيما بياها وتروّن علاقات تع تا يحيط بها تن

محاولة لتقديم جواب دلالي على توقف تعين وغايتها خلق توازن بين »شمولية العم  اأسدبي وهي 
 .(2) «الذات الفاعلة وبين توضوع الفع  أ  العالم المرتاف بها.

م اأسعمال اأسدبية تن يتحدد اأسول في فه»وعليه يحقق تفهوم الباية الدالة هدفين تزدوجين 
طبيعتها، ثم الرشف عن دلالتها التي تتضماها وهذا الهدف يرتبط أجاجا بالفهم أتا الثاني فيتمث  في 

 .(3)«الحرم على القيم الفلسفية أو اأسدبية أو الجمالية وبذلك يصبح للمفهوم بعد تعيار 

بنى يايران لاا طريق التحرم في هذا وكأن الباية الدالة تعم  على إضاءة العم  اأسدبي ففهم وكشف ال
 العم  اأسدبي.

ك  حدث إنساني يصافي يلك اأسدبي يدخ  في »ويذكر "جعيد علوش" أن "غولدتان" يرى 
 .(4) «عدد تن البايات الدالة الشاتلة، حيث يسمح توضيحها بمعرفة الربيعة والدلالة الموضوعية

تن البايات بياها علاقات وهي علاقة بين  فتصبح الباية الدالة في الاص عبارة عن تدخ  عدد
 العااصر الداخلية للاص بصفتها أباية عقلية وبين تراتيها المضمونية.

 

 

 

                                                           
 .152، ص:1996تصر،  ، دار الشروق، القاهرة، 1نظرية الباائية في اأسدب والاقد ،ط صلاح فض :  -1
 .133، ص:2006 ، دار الوفاء، الإجرادرية، تصر،1بسام قروس: تدخ  إلى تااهج الاقد المعاصرة، ط -2
 .258صالح ولعة: >البايوية التروياية<، مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية، ص: -3
 .107، ص: 1985ت، لباان، ، دار الرتاب اللبااني، بيرو 1جعيد علوش: تعلم المصرلحات اأسدبية، ط  -4
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 (La Vision du Mondeرؤية العالم:)  . ت

الرؤية »تعتبر رؤية العالم هي البؤرة المركزية التي قاتت عليها البايوية التروياية ويلك لرونها 
عيشها بشر  طبيعي وإلا تباكر تؤثر في الفرد)الراتب/ المبدع( ويعيدها بدوره الجماعية للعالم التي ت

 .(1) «إلى المجموعة

بمعنى آخر إن رؤية العالم تحيلاا إلى رؤية المؤلف بحيث ياق  هذه الرؤية في كر  إبداع أدبي إثر 
 تأثره بالمجتمع ثم يعيدها إلى المجتمع.

اية وهذه اأسباية هي تن صاع المجموعة الاجتماعية وليس فرؤية العالم عبارة عن مجموعة تن اأسب
أسنها أكبر تن أن يعبر عاها الفرد الواحد، وتن هاا يتساءل" ( 2)«يات تجاوز الفرد»تن صاع الفرد

كحيد" عن الدور الذ  يلعبه أفراد المجتمع في عم  يقوم به كخص بمفرده؟ ثم يجيب بمارق بايو  
 .(3)«ماعية للعالم /.../ تؤثر في الفردلا كك أن الرؤية الج»ترويني 

جمال كحيد" يؤكد هاا أن الفرد داخ  المجتمع يمارس لعبة التأثير فيتأثر بالربيعة بربقة اجتماعية تا "فــــ
تن خلال الايدولوجيا، نمط العيش، جلوك....الخ، ثم يقوم بعملية تقابلة وهي التأثير ويلك تن 

، وعلى (4)«ليس صاحب الرؤية الفررية في العم  الروائي»بدع هااخلال إخراجه لعم  أدبي فرأن الم
فهي الاجتقراب المفهوتي »هذا اأسجاس يجب أن ترون علاقة وطيدة بين المبدع والربقة الاجتماعية 

 .(5) «إلى أعمق تدى للاتجاهات الواقعية والوجدانية والفررية وحتى الحركية أسعضاء مجموعة تا.
أ  كشف البنى  ( 6) «القبض بالاح على الباية الدالة.»حقق إلا تن خلال ورؤية العالم لا تت

كمرحلة أولى لفهم العم  اأسدبي والتحرم فيه برريقة شمولية ثم تن خلال هذه المرحلة يمرااا اجتاباط 
 رؤية المؤلف بربقة اجتماعية فيصبح الاجتاتاج اأسدبي هاا طعم طيع الماال.

                                                           
 .38جمال كحيد: في البايوية التركيبية)دراجة في تاهج لوجيان غولدتان(، ص:  -1
 .66راتان جلدن، الاظرية اأسدبية المعاصرة، ص: -2
 .38جمال كحيد: في البايوية التركيبية)دراجة في تاهج لوجيان غولدتان(، ص: -3
 .567، ص:2003 ، الشركة المصرية العالمية للاشر لونجمان، الجيزة، تصر،1ط نبي  راغب: توجوعة الاظريات اأسدبية، -4
جاك دوبوا: نحو نقد جوجيولوجي، تر: قمر  البشير، نقلا عن: لوجيان غولدتان وآخرون: البايوية التروياية والاقد اأسدبي،  -5

 .75ص:
 .95دية العربية المعاصرة(<، مجلة عالم الفرر، ص:نور الدين صدار: >تدخ  إلى البايوية التروياية)في القراءات الاق -6
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تاظوتة تن »في أنها -رؤية العالم -هوم جوهر البايوية الترويايةوتن هاا يمرااا أن نلتمس تف
الترلعات والمشاعر واأسفرار التي تجمع بين أعضاء طائفة أو فئة أو طبقة أو قراع، وتضعهم في 

 .(1)«تعارضة أو تواجهة أو تااقض تع الررائف اأسخرى

الإنتاج اأسدبي وهذا تا وتا يسعىاا جوى القول بأن تقولة اأسديب ابن بيئته جتظ  لصيقة ب
ياربق على رؤية العالم وهي رؤية المؤلف حول طبقة اجتماعية تا، وتا هي إلا رؤية جماعية لياقلها 

 بدوره إلى المجتمع.

 الوعي القائم والوعي الممكن: -د

 (La conscience possible et la conscience réelle) 

ي الممرن يجب أولا أن نمسك بماهية الوعي قب  الخوض في غمار تفهوم الوعي القائم والوع
أسن هذا المصرلح زئبقي يتلون حسب الموضوع الذ  يرون فيه لاستريع تن خلاله الولوج إلى 

 المفهوتين.

 ( la conscience ) الوعي:

 حفظ القلب الشيء  :الو عْيُ 

 الوعي: القيح والمدىة

 ووعي العظم إيا انجر بعد الرسر فقال "الحريئة"

 عيت كوعي عظ    ******    م الساق أستته الجبائر.حتى و 

 .(2)ويقال: إني لفي وعي رجال؛ أ  في رجال كثيرة

 واختلفت دلالات الوعي باختلاف السياق.
                                                           

، المركز الثقافي 1حميد لحميداني: الاقد الروائي والإيديولوجي)تن جوجيولوجيا الرواية إلى جوجيولوجيا الاص الروائي (، ط -1
 .67، ص:1990العربي، بيروت، لباان، 

 .245ص: ،2000 ن،لباا بيروت، ، دار صادر،1ط ،15ابن تاظور: لسان العرب ، تج -2
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فمن الصعوبة تحديد الوعي  »ولقد أقر "لوجيان غولدتان" بصعوبة تحديد تفهوم الوعي 
لته تقوم باعتباره ياتا وتوضوعا في صارتا، فهو يعصى عليه التحديد الدقيق أسن صلب تشر

الخراب، فلا يمرن التعات  تعه بشر  تستق  كمصرلح مجرد بعيد عن علاقته بالاص وفي 
 .(1)«الاص

تظهر تعين لر  جلوك »ورغم هذه الصعوبة إلا أن "لوجيان" يضع لاا تفهوم وعي بقوله: 
والموضوع فالذات هي السلوك وكأن "لوجيان" يربط بين الذات  (2)«بشر  يستتبع تقسيم العم 
 البشر  والموضوع هو العم . 

وهذا اأسخير يربط الوعي بالاص ربرا وثائقيا حتى في تحديده لعوات  المشرلة للوعي، فهو 
يرى بأن هااك عوات  غابرة وأخرى قارة وثالثة ترتبرة بالجماعة، فالعوات  القارة والغابرة لا يؤثر 

ن الاوع الثالث هو نوع يرتبط ارتباطا وثيقا وجوهر  في كياونة زوالهما في الجماعة، في حين أ
 .(3)الجماعة

وتأجيسا عما جبق يمرن أن نؤكد بأن العوات  الغابرة والقارة هي عوات  ثانوية لا أهمية لها 
فحضورهما يعادل غيابهما لا يمرن أن تؤثر في الجماعة على عرس العوات  المرتبرة بالجماعة ويلك 

عة وان كان يمرن قبولها كذات فاعلة حقيقية، ليست جوى كبرة تعقدة تن العلاقات الجما»أسن 
 .(4)«المتبادلة بين اأسفراد 

"كارل تاركس" واجتاد عليه في فهم الوعي ـــــــوبما أن "لوجيان" تلميذ "لوكاتش" وتأثر أيضا ب
 الإنتاج والوعي، وهي اد غولدتان في هذه المسألة على فهم كارل تاركس للعلاقة فيم بينتويس»

المقولة التي تفيد بأنه تا يحدث في المجتمعات الماتلة تن أج  السوق تعدي  جذر  للوعي، وبشر  
 .(5)«ضمني للعلاقات بين البنى التحتية والفوقية

                                                           
 .259مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية، ص: صالح ولعة:> البايوية التروياية ولوجيان غولدتان<، -1
 .33ص: لوجيان غولدتان وآخرون: البايوية التروياية والاقد اأسدبي، -2
 .37ص:  ،المرجع نفسه -3
 .19ص: عاصر،محمد خرتاش: إكرالية المااهج في الاقد اأسدبي المغربي الم -4
 .69تدحت الجيار: الاص اأسدبي تن تاظور اجتماعي، ص: -5
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وانرلاقا تن تفهوم الوعي خلق عم  لوجيان غولدتان على تصايف هذا الوعي واعترف 
 لقائم والوعي الممرن أ  الوعي الفرد  والجماعي.بوجود تستويين هما الوعي ا

 * الوعي القائم:

بما أن "غولدتان" الوريث الشرعي "لجورج لوكاتش" أخذ تن تاهله وحاول اصرباغه بلون   
 غولدتاني ويعتبر الوعي القائم والوعي الممرن تن أهم تا اقتبسه لوجيان تن لوكاتش.

ضي بمختلف أبعاده وظروفه وأحداثه، بما تسعى ك  عن تا»فيعتبر الوعي القائم وعيا ناجما
 .(1)«مجموعة اجتماعية لفهم واقعا انرلاقا تن ظروفها المعيشية والاقتصادية والفررية والدياية

وهو بهذا المفهوم يتقارب تع حق  علم الافس الذ  يرى في الوعي القائم وعيا آنيا هو عياة الحالة 
 مي إليها.الافسية للفرد ولللماعة التي يات

يعتمد على الوعي الفرد ،  -كما هو  –أن الانرلاق تن العالم »وأكد عالم الافس "دلتا " 
وعلى القدرة التي يملرها الفرد على أن يعيش صلة نفسية وأن يفهمها عاد الغير، أن غرضه هو العثور 

 .(2) «ريخيةعلى الانفعال المااجب بواجرة جماعية الانفعال والفهم التي تشر  المعرفة التا

وهاا يتأكد الدور الفعال والصلة الوطيدة بين الحالة الافسية للفرد وجماعته وبالتالي يعد الوعي 
وعي آني لحظي تن الممرن أن يعي تشاكله التي يعيشها، لراه لا يملك لافسه حلول في »القائم هو

تحيط بالمجتمع والذ  يرضخ وكأن الوعي القائم يعم  على رصد المشاك  التي ( 3)«تواجهتها وتجاوزها
 لها دون العم  للوصول إلى حلول لهذه المشاك .

والوعي الآني اللحظي، والوعي القائم، الوعي الفعلي والوعي الواقعي هي تصرلحات تتعددة 
وعي بالحاضر تستاد إلى الماضي بمختلف حيثياته وتروناته »تصب في مجرى واحد ألا وهو

وية والدياية، وهو يشر  الوعي الذ  يخلق التلانس بين أفراد المجموعة الاقتصادية والفررية والترب

                                                           
 .255ص: صالح ولعة: البايوية التروياية ولوجيان غولدتان، -1
 .108ص: ،1983، دار دتشق،  جوريا، 1جتيبان أودويف: على دروب زرادكت، تر: فؤاد أيوب، ط -2
 .57، ص:1988 ، الهيئة المصرية للرتاب، القاهرة، تصر،1ياجية، طصالح جليمان عبد العظيم: جوجيولوجيا الرواية الس -3
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الاجتماعية، ويؤكد إحساجها بأنها ترون وحدة تتراتلة في تستويات وجودها الاجتماعي 
 .(1)«والاقتصاد  والثقافي

مجموعة تن »والوعي القائم هو وعي يعم  على الوصف فقط دون الللوء إلى التغيير فهو إيا 
رات التي تملرها جماعة تا عن حياتها ونشأها الاجتماعي جواء في علاقتها تع الربيعة أو تع التصو 

 .(2) «الجماعة اأسخرى

فيصبح الوعي القائم هاا يشر  تلك البؤرة التي تعم  على رصد جميع التصورات التي في الحقيقة هي 
 تشاك  يعاني تاها المجتمع.

ك  مجموعة »ائم هو وعي تمثله الشخصيات أسن وتن هاا يمرااا القول بأن الوعي الق
دية والفررية والدياية اجتماعية تسعى إلى فهم الواقع انرلاقا تن ظروفها المعيشية والاقتصا

 .(3)«والتربوية

وبالتالي يمرااا أن نرلق الحرم على الوعي القائم ونقول بأنه وعي جلبي أسنه لا يمتلك حلول 
ترمح إلى تغيير وضعها القانوني أو إلى الاندتاج »الآني هي جماعة  لهذه المشاك  أسن جماعة الوعي

في جماعة أخرى، أو أن اأسفراد المرونين لتلك الجماعة يجهدون جزئيا في تبني قيم جماعة أخرى غير 
 .(4)«جماعتهم

تمي فيتحول تهمة الوعي القائم هو العم  على إبراز تلك العلاقة بين الفرد وقضايا الجماعة التي تا
أ  فئة اجتماعية بالاسبة لمختلف المسائ  التي تررح عليها، »إليها أو جماعة أخرى فيصبح عاد 

وبالاسبة للحقائق التي تصادفها وعي واقعي، حقيقي قائم، يمرن كرح بايته وتضمونه بعدد كبير تن 
 .(5) «عوات  يات طبيعة تتاوعة، كلها جاهمت بدرجات مختلفة في تروين يلك الوعي

                                                           
 .148لوجيان غولدتان وآخرون: العلوم الإنسانية والفلسفة، ص: -1
 .69حميد لحميداني: الاقد الروائي والإيديولوجي)تن جوجيولوجيا الرواية إلى جوجيولوجيا الاص الروائي(، ص: -2
 .40: صية )دراجة في تاهج لوجيان غولمان(، جمال كحيد: في البايوية التركيب -3
 .256صالح ولعة: البايوية التروياية والاقد اأسدبي، ص: -4
 .37لوجيان غولدتان وآخرون:البايوية التروياية والاقد اأسدبي، ص:  -5
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حين أن ترور الوعي الآني لدى جماعة تا وتجسده في صورة تررح بدائ  وحلول يتللى في صورة  في
 أخرى يرلق عليها لوجيان غولدتان الوعي الممرن.

  الوعي الممكن:* 

إيا اعتبرنا الوعي القائم وعي محدود أسنه يعم  على حصر المشاك  فقط، فإن الوعي الممرن 
الفعلي وإضافة  الوعي الممرن يتضمن الوعي»في نفس الوقت أ  أن يحتو  الوعي الآني ويتلاوزه 

 .(1)«عليه أنه يساد إليه ولراه يتلاوز

يعني أن الوعي الممرن يتضمن الوعي الفعلي ولراه يرسر تلك الحدود تن خلاله أنه يعم  على  
 كشف حلول لتلك المشاك  التي أحصاها الوعي الفعلي.

كارل تاركس" "لـــتقولة الوعي الممرن تن العائلة المقدجة  اقتبس "لوجيان غولدتان"»ولقد 
ويركز فيها على التمييز الضرور  بين الوعي الفرد  بهذا العات  أو لهذه المجموعة العمالية وبين الوعي 

التي ترجمها  Zugechte Bewussteimالربقي للبروليتاريا وفي هذا الشأن يستعم  عبارة 
 .(2) «غولدتان بالوعي الممرن

فاأسعمال الفاية لا يمرن فهمها وتفسيرها لدى مختلف الفئات الاجتماعية أ  لا يمرن أن تقيم 
إنتاجا أدبيا قائما فقط على رصد المشاك  التي تعيشها المجتمعات ولرن يجب أن نصفها ضمن وعي 

شمولي وعي »أشم  وأوجع يرجع إلى هذه المشرلات ولراه يقم لها حلول ممراة فالوعي الممرن هو
وهو الذ  يحرك التاريخ البشر ، ففي العم  الاجتماعي والسياجي يتضح أن صلات القرابة بين 
الربقات الاجتماعية لا يمرن أن تتم على أجاس برناتج يتااجب تع الحد اأسقصى تن الوعي الممرن 

 .(3)«المتوفر لدى الربقة اأسق  تقدتا

فالوعي الممرن ياشأ عن الوعي » الوعي القائموكما أكرنا جابقا بأن الوعي الممرن يتلاوز 
الفعلي ولراه يتلاوزه ليشر  الوعي بالمستقب ، ويلك طبيعي أسن الوعي بالحاضر لا بد أن يولد 
وعيا بإترانية تغييره وترويره، وإيا كان الوعي يرتبط بالمشرلات التي تعانيها الربقة أو المجموعة 

                                                           
 .85صالح جليمان عبد العظيم: جوجيولوجيا  الرواية السياجية، ص: -1
 .40ية)دراجة في تاهج لوجيان غولدتان(، ص:جمال كحيد: في البايوية الترك -2
 .41جمال كحيد: في البايوية التركية)دراجة في تاهج لوجيان غولدتان(، ص:  -3
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ضة ببقية الربقات أو المجموعات فإن هذا الوعي الممرن يرتبط الاجتماعية،تن حيث علاقاتها المتعار 
في العلاقات تع غيرها تن الربقات لتافي تشرلاتها وتص  إلى درجة تن التوازن في العلاقات تع 

 .(1) «غيرها تن الربقات أو المجموعات

فية التي وبهذا القول يمرااا أن نعتبر بأن الوعي الممرن يسعى إلى الرشف عن ك  الخيوط الخ
تربط الربقات الاجتماعية في تا بياها، فيقوم بعرض أجباب الجدل الحاص  بين هذه الربقات تن 
خلال إبراز المشاك  المرونة لهذا الجدل والعم  على التخلص تاها لوضعه حلول ليص  بذلك إلى 

 يروة تبتغاه وهو إحداث نوع تن التوازن بين الربقات أو المجموعات.

ل"لوجيان غولدتان" ناقش هذا اأسخير الوعي الممرن  فلسفة والعلوم الإنسانية"الوفي كتاب "
إن الوعي الممرن اأسقصى لربقة اجتماعية يشر  دائما رؤية للعالم »وربره برؤية العالم فيقول: 

تتماجرة جيرولوجيا، وتستريع أن تعبر عن نفسها على المستوى الديني والفلسفي واأسدبي 
 .(2)«والفني

ا يتحول الوعي الممرن إلى تادة خاصة يتم بواجرتها تشري  وبااء الجسم الاهائي لرؤية وبهذ
عادتا يص  الوعي »العالم،وقد يصبح الوعي الممرن رؤية للعالم، كما اعتبره "جابر عصفور" فيقول: 

 الممرن إلى درجة التلاحم الداخلي تصاع كلية تتلانسة تن التصورات عن المشرلات التي تواجهها
الربقة أو كيفية حلها وعادها تزداد درجة التلاحم شمولا لتصاع باية أوجع تن التصورات الاجتماعية 

 .(3)«والرونية في آن واحد عادتا يحدث يلك يصبح الوعي الممرن رؤية للعالم

فإيا اعتبرنا الوعي الممرن وعي اجتشرافي تستقبلي يعم  على وضع حلول ممراة لمشاك  
جتماعية تا، فهي تقدم رؤية العالم لربقة اجتماعية تعياة، فيصبح الإبداع تعانيها طبقة ا

يجسد ويبلور رؤية العالم لدى هذه الربقة أو تلك ويجعلها تاتق  تع الوعي الفعلي الذ  بلغته »اأسدبي
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فتتحول اأسعمال اأسدبية التي تعبر عن هذه الفررة إلى أعمال ضخمة يصاعها   (1)«إلى الوعي الممرن
 ر الرتاب.كبا

وأخيرا يمرااا القول بأن الوعي الممرن يتضمن الوعي الآني الذ  يعم  على تقصي المشاك  
ويتلاوزه في نفس الوقت، أسنه يحاول وضع حلول ممراة تغير تلك الاظرة الساكاة التي تصف 

التي يعبر  المشاك  فقط بالإضافة إلى وجود علاقة وطيدة بين الوعي الممرن ورؤية العالم تلك الرؤية
عاها المؤلف تن خلال عم  إبداعي يجسد فيها نضرته حول طبقة اجتماعية تا يعبر عاها بواجرة 
الوعي الممرن،وتن هاا فإن الوعي القائم والوعي الممرن يلخصان لاا يلك الرابط العميق بين الواقع 

 واأسديب.

 غولدمان ورؤية العالم:* 
 ء على رؤية العالم باعتبارها بؤرة هذا البحث.لقد حاولت في هذا الجزء أن أجلط الضو 

"لوجيان غولدتان" هو واحد تن أتباع "جورج لوكاتش" اجتفاد تن تاهليه واكترك تعه في 
العديد تن المفاهيم تاها الباية الدالة، الوعي الممرن... وك  هذه المفاهيم اعتبرت الدعاتة اأسجاجية 

هذا المصرلح) رؤية العالم( يعود إلى المفرر اأسلماني "دلتا "  إلا أن تاريخ، لقيام الماهج الغولدتاني
 .(2)«تفهوتا إجرائيا ب  ترونا فعالا لما يعانيه الفرد ويعيشه»الذ  لم يجعله 

الللوء إلى تفهوم »وتن هاا يتضح لاا أن المفهوم يرتبط بعلم الافس، وهذا اأسخير يعتقد بأن 
مح بتقصي الإنسان للواقع وتفسير التاريخ والمجتمع تن حيث الاظرة إلى العالم تن كأنه وحده أن يس

 .(3)«أنهما خرابان يحاول الباحث أن يجعلهما كفافين
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وكأن رؤية العالم تصرلح قديم تن "دلتا " ولراها تبلورت كمصرلح له تفهوم وأثير الجدل 
س واأسفرار التي تجمع مجموعة الترلعات واأسحاجي»تع "لوجيان غولمان" حيث اعتبره رؤية كونية وهو

 .(1)«أفراد فئة تا أو غالبا تا تجمع طبقة اجتماعية وتجعلهم يااوئون المجموعات اأسخرى

وبهذا التعريف يتحدد لاا تعالم رؤية العالم بأنها رؤية جماعية تترون تن أفرار وأحاجيس يجسدها 
 الراتب في عم  أدبي.

اأسدبي حيث عم  على كشف تا يتلسد  ولقد صب هذا اأسخير اهتماته بدراجة باية الاص
تن الاص جواء باية الفرر أو رؤية العالم عاد طبقة أو مجموعة اجتماعية ياتمي إليها الراتب، 
وانرلاقا تن هاا فهو يعتقد بأن الاص كلما كان يعبر بشر  دقيقا وجليا، عن رؤية العالم عاد طبقة 

عاد طبقة اجتماعية تا، فإن هذا الاص يصبح  اجتماعية، أ  يصبح هااك ترابق بين الاص والرؤية
 .(2)أكثر تلاحم في صفاته الفاية

المقولات العقلية لا »وتن هاا يتضح لاا الرابط القو  بين الربقة الاجتماعية ورؤية العالم أسن
 .(3)«توجد في الجماعة إلا في كر  نزاعات تتقدتة نسبيا نحو تماجك أطلقاا عليه رؤية العالم

العاصر »قات الجدلية تجع  الإبداعات الفردية تدل على رؤى العالم وهذا راجع إلى وهذه العلا
اأسجاجي في دراجة الإبداع اأسدبي يتمث  في كون اأسدب والفلسفة هما، على صعيدين مختلفين، تعبير 

 .(4) «عن رؤية العالم وفي كون الرؤيات للعالم ليس وقائع كخصية، ب  وقائع اجتماعية

فإن الجسد يترون تن مجموعة أعضاء وك  عضو يرم  الآخر، لا يمرن الاجتغااء وتن هاا 
على عضو واحد، وهذا هو حال المجتمع الذ  يترون تن مجموعة تن اأسفراد، تحرمهم علاقات 
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البحث عن التوافق بين اأسباية »هو  -رؤية العالم -تعبر عاهم برؤية العالم، فتصبح تهمة هذه الرؤية 
 .(1) «رلقة للأعمال اأسدبية والفررية، وبين اأسباية التاظيمية للملتمعالصورية الم

"غولدتان" حاول التخلص تن فررة الانعراس الآلي التي كانت تع تاركس وغيره، حيث أنه ـــــــف
عم  على التعبير عن أوضاع الربقات الاجتماعية باص أدبي تتلسد فيه رؤية العالم تتلاوزا فررة 

 ثر.التأثير والتأ

ونتيلة لاختلاف الربقات الاجتماعية التي تؤثر في تاظوتتها ظروف تغير تن صيرورتها فإن 
 .(2) «تأجاوية، عقلانية، وجودية، جدلية»لرؤية العالم أنواع تاها 

الرؤية نفسها يمرن أن »وتع تاوع رؤية العالم فإن وظائفها أيضا تتاوع حيث يؤكد غولدتان أن
وظيفة مختلفة، كأن ترون ثورية أو دفاعية، أو محافظة  -ى العصورعلى تد-يرون لها تأثير 

 .(3)«تاحرة

ورؤية العالم تتميز برونها تفهوم تاريخي تصف الاتجاه والرريق الذ  تتخذه الربقة أو المجموعة 
الاجتماعية جبيلا لها حيث تحاول جاهدا فهم قيم وأفعال هذه الربقة تن جهة والتمييز بياها وبين 

 .(4) تن جهة أخرىغيرها 

وبالتالي يصبح دور اأسديب هو البحث في أعماق الربقات الاجتماعية لفهمها تن جميع 
الجوانب، لذلك فإن البحث الترويني تواجهه عقبات حول رؤية العالم، ولقد حددها غولدتان بمدى 

المتواجدة في وقت الاظرات  تعرفة علاقات الاظرة بالربقة الاجتماعية وتحديد العلاقات بين مختلف»
 .(5)«واحد، ثم تشرلة الخيال والسلوك
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والخيال ترتبط بالسلوك بمعنى أن خيال الإنسان يتحول إلى فع  تن خلال جلوك هذا اأسخير 
فإيا كانت »الذ  يجسده على الواقع فيرون هااك نوع تن التصادم بين البنى الداخلية والبنى الخارجية 

اه تن حيث أنه مجموع وله قوانين تؤتن ضبره الذاتي، فإن جميع أكرال الباية نظام تحويلات له قواني
اأسبحاث المتعلقة بالمجتمع، تهما اختلفت تؤد  إلى بايويات، يلك أن المجموعات أو المجموعات 
الفرعية الاجتماعية تفرض نفسها على الفور تن حيث أنها مجموع وهذه المجموعات ديااتية إيا هي 

ن ضبرها يعبر عاه خاصة جراء الواقع الاجتماعي المضغوط بشتى أنواعها، تواضع تحويلات، وأ
 .(1) «والضوابط والقواعد المفروضة تن قب  الجماعة

وتن هاا فإن رؤية العالم هي تجسيد رؤية الراتب في حياة الرون وفي حياة الإنسان 
 .(2) «رؤية الإنسان للرون والربيعة والمجتمع»وتصبح

لاا رؤية المؤلف وترون رؤية جماعية وليس فردية، وهي رؤية يشترك فيها أفراد وهذه الرؤية تاق  
باية نفسية تعياة تتأجس باجتمرار يشترك فيها،إلى أبعد الحدود ك  اأسفراد الذين »المجموعة ليفرزوا لاا 

نوع تن  يرونون نفس الربقة الاجتماعية الواحدة، باية نفسية تمي  إلى نوع تن الرؤيا المتماجرة وإلى
المعرفة بالذات وبالرون /.../ هذا يعني أن الربقات الاجتماعية تشر  باية تحتية لرؤيات العالم، 

 .(3)«وتسعى إلى التعبير المتماجك عاها في مختلف مجالات الحياة والفرر 

فالمبدع لا يقف عاد حدود الفرد ب  يتلاوز يلك باحثا عن تاهية المجتمع والربقات 
ك  عم  إبداعي هو تجسد لرؤية العالم التي تصاعها الذات المتلاوزة للفرد، »يصبح الاجتماعية، و 

ويلك بالمعنى الذ  ياق  هذه الرؤية تن تستوى الوعي الفعلي الذ  بلغته إلى تستوى الوعي 
 .(4)«الممرن

فصاحب الإبداع لا يرتفي برصد تشاك  الربقات الاجتماعية ولرن يحاول أن يبحث عن 
 بلية يرشف تن خلالها حلول ترمح الربقات الاجتماعية لتحقيقها.رؤية تستق
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ولقد طبق "لوجيان غولدتان" رؤية العالم في تسرحيات "راجين" حين اكتشف وجود باية تترررة 
تن المقولات وهي الله، الإنسان، العالم، تتغير وتتحول هذه الباية في تضمونها وعلاقاتها المتبادلة تن 

وهذا التغيير يوضح لاا رؤية خاصة للعالم وجسد لوجيان هذه الدراجة في كتابة  تسرحية إلى أخرى،
 .(1)الإله الخفي""

تسلمة أجاجية في إلحاحها »فعلاقة التأثير تتمحور بين الحياة الاجتماعية والإبداع اأسدبي هي 
 .(2)«بصفة خاصة على أهمية العوات  الاقتصادية والعلاقات بين الربقات الاجتماعية

فالفئة »بحيث أن اأسعمال اأسدبية تجسد لاا رؤية العالم تن خلال إبداعا تعبر عن الراتب
الاجتماعية وتفاهيمها الثقافية هي التي تفرض نفسها على الراتب وليس العرس، والراتب العظيم 

 .(3)«هو الذ  يملك رؤية كونية تعبر عن أقصى وعي لتوجيهات الفئة أو الربقة الاجتماعية

لاك الراتب القدرة على التعبير عن الربقة الاجتماعية فيحاول أن يفك ك  تشاكلها ليحقق وباتت
 التوازن بياها وبين غيرها تن الربقات.

باية  بدراجة» في تاهله البايو  الترويني حيث أنه اهتم "لوجيان غولدتان"وهذا تا طمح إليه 
م  باية الفرر عاد طبقة أو مجموعة العم  اأسدبي دراجة ترشف عن الدرجة التي يجسد بها الع

اجتماعية، ياتمي إليها تبدع العم ، وتحاول دراجته، تن هذه الزاوية أن تتلاوز الآتية التي وقع فيها 
التحلي  الاجتماعي، التقليد  للأدب، ويلك تن خلال التركيز على باية فررية، تتمث  في رؤية 

قي، الذ  تصدر عاه، واأسنساق اأسدبية والفاية للعالم، تتوجط تا بين اأسجاس الاجتماعي الرب
 .(4)«والفررية التي تحرمها هذه الرؤية

حيث أنه  له الخفي"الإيركز على رؤية العالم في دراجته وهذا تا أثبته في كتابة " "غولدتانــ"ف
ذ  لن يتمرن تاريخ الفلسفة واأسدب تن أن يصبح علميا إلا في اليوم ال»صرح بأهمية رؤية العالم

جتصاع فيه أداة توضوعية يمرن تراقبتها، وتسمح بالتمييز بين اأسجاجي والعرض في عم  تا، أداة 
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يمرن بالتالي تراقبة تشروعيتها واجتخداتها اجتاادا إلى كون تربيقها يجب أولا يلغي أبدا أعمالا 
 .(1)«ناجحة جماليا، قد يعدها غير أجاجية، وهذه اأسداة هي تفهوم رؤية العالم

ك  عم  أدبي أو فني كبير تعبير عن »لدرجة أهمية رؤية العالم عاد "لوجيان" فهو اعتبر أن و 
 .(2)«رؤية العالم

فاأسعمال الفاية عاد "غولدتان" هي اأسرض وبؤرتها وتركزها هي رؤية العالم لذلك يجب على 
وعة التي ظهر فيها العم  الفني يمرن أن يحتفظ بقيمته خارج المجم»اأسديب أن يرون فراا نوعا تا،

أسن العم  ياق  الموقف المتعين الذ  يعبر عاه إلى إطار المشاك  الإنسانية الربرى التي تخلقها علاقة 
 .(3)«الإنسان بأقرانه وعالمه

تمظهرات ثقافية »وتادام العم  اأسدبي يعبر عن تا يرمح إليه الراتب فإن رؤيته للعالم تصبح 
عبيرا عن وعي جماعي، وك  تمظهر هو عم  لمؤلفه الفرد  يعبر عن فررة وفاية في محتواها باعتبارها ت

 .(4)«وطريقة إحساجه

فيتحول العم  اأسدبي تن كونه وثيقة تاريخية أو جيرة ياتية إلى الإبداع يعبر تن خلاله المبدع عن 
 أفراره وترلعات طبقة اجتماعية تا تن أج  وصول عمله إلى القمة.

" اعتبر العم  اأسدبي انعراس للواقع فإن "غولدتان" عارضه في هذه الفررة وإيا كان "لوكاتش     
 .(5)«الفاان لا ياق  الواقع، ب  يبدع كائاات حيية»وعليه فإن المبدع أو 

وعلى هذا اأسجاس فإن الراتب لا يرتفي بذلك التصوير الآلي للواقع ب  يحاول أن يمر عن 
الإبداع اأسدبي روح تسرن عالم اأسدب، ويتحول المبدع إلى   الواقع بواقع آخر يصاعه في الاص فيصبح
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الذ  لا يحتاج إلا للتعبير عن حدجه، وتشاعره لري يقول في »كاتب عبقر  وهو يلك الراتب
 .(1)«الوقت نفسه تا هو جوهر  لعصره وللتحولات الذ  خضع لها

لياق  تا يحص  في  وبمعنى أن الراتب هو الذ  يتحرم في جودة نصه وفي التعبير عن رؤيته
 .(2)«فرؤية العالم تشرح الاص وتفسره»المجتمع إلى عم  أدبي

فرؤية العالم هي صياغة لوجهة نظر جماعية وعاها فرد تبدع، تجسد لاا أفرار المبدع، لتحول 
لاا العم  اأسدبي إلى روح واحدة يرغى عليها التلاحم والتماجك، وتعالج صراع الربقات تع الواقع، 

 ن خلالها الراتب تقديم حلول بديلة.يحاول ت

فيارلق لوجيان غولدتان تن تحديد رؤية العالم تن تعروفة الربقة وخاصة البنى التحتية التي 
حاليا، ليس بوجعاا جوى عرض »تشر  الربقة، وطبق يلك في كتابه الإله الخفي حيث يقول: 

م تساعدة قيمة لدراجة الفرر الوضع الحالي للإعداد أداة بحث نرى أنها وإن كانت ناقصة تقد
 .(3)«واأسدبيين الفرنسي واأسلماني في القرن السابع عشر والثاتن عشر

وفي اأسخير يمرااا القول بأن رؤية العالم باكتراكها تع باقي المقولات تساهم في تماجك 
ة وفي الجمالية في المفردات المعلمي»وحدات الاص أ  بمعنى آخر إن البايوية التروياية ترى بأن

الحروف واأسصوات وفي تا يولده ك  يلك تن رؤية ليست بمعزل عن الرؤية التي تحرم اتجاها أدبيا، في 
ترحلة تاريخية تعياة، والتي هي بالتالي  على علاقة بظروف هذه المرحلة وبالواقع الاجتماعي والتاريخي 

 .(4)«هذا

جرائية تاهلا نقديا، وتفتاحا لقراءة وعليه فلقد جع  غولدتان تن أفراره وتقولاته وأدواته الإ
 الاصوص تن حيث تفريك البايات الداخلية المرونة للاص اأسدبي ثم ربرها بمحيرها الاجتماعي. 

                                                           
 .الصفحة نفسها المرجع نفسه، -1
 .45ولدتان(، ص:في البايوية التركيبية)دراجة في تاهج لوجيان غ جمال كحيد: -2
 .48ص: لوجيان غولدتان: الإله الخفي، -3
عباس محمد رضا البياتي:>عتبات البايوية التروياية ونقاط انرلاقها<، مجلة كلية التربية اأسجاجية للعلوم التربوية والإنسانية،  -4
 .468، باب ، العراق، ص:2016،  25ع

45 



 

وانرلاقا مما جبق فإن الماهج الغولدتاني قام على أجس تاركسية وبايوية، فربط بين الخارج 
لات وهي بمثابة إجهاتات لتحديد الماهج والداخ ، فعم  هذا اأسخير على تقديم مجموعة تن المقو 

البايو  التروياين وتتمث  هذه الإجراءات في: الفهم والتفسير) أسن الدارس يفهم أولا العم  اأسدبي 
تن خلال فهمه للبايات الداخلية المشرلة للاص، ثم يقوم بتحلي  هذه البايات وهاا ياتق  إلى ترحلة 

الة) اأسباية الداخلية حين ارتباطها تع بايات أخرى لتروين باية أخرى ألا وهي التفسير (، الباية الد
أوجع، تتشر  في غمار يلك الباية الدالة(، رؤية العالم)وهي رؤية فرد تبدع حول طبقة اجتماعية، 
لذلك فهي رؤية جماعية(، الوعي القائم والوعي الممرن ) الوعي القائم يرصد جميع المشاك  التي 

جتماعية في حين عاد وضع حلول ممراة لهذه المشاك  فإناا نتحول إلى الوعي تعانيها الربقة الا
 الممرن (.   
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لقد وفق "لوجيان غولدتان" في اجترمال طريق أجتايه لوكاتش، ولرن نجمه جرع أكثر أسنه 
الباية الفررية في المجتمع »عبارة عن  التي هي« رؤية العالم»أرجى أجس البايوية التروياية وخاصة تقولة

والتصور الفعلي للعلاقات الإنسانية التي ترتقي إلى تستوى يتلاوز الواقع إلى آفاق فلسفية تؤجس 
 .(1)«للوعي الاجتماعي في صورته المثالية

ليست وجهة نظر الفرد المتغير »وعليه فإن رؤية العالم ترتبط بالمجتمع لا بالفرد ويلك أسنها 
تمرار ب  هي وجهة نظر وتاظوتة فرر لمجموعة بشرية تعيش في ظروف اقتصادية واجتماعية باج

 .(2)«مماثلة، وتعبير الراتب عن هذه الماظوتة له دلالة كبيرة فهو يستمد تاها

وبهذا يتضح لاا بأن هذه المقولة )رؤية العالم( هي تلك اأسفرار المتراكمة في يهن الفرد )الراتب(  
ت الاجتماعية بجميع جوانبها المتلسدة في طبقة تا أو مجتمع تا، فيحاول هذا اأسخير حول العلاقا

 أن يبلورها في عم  أدبي يعبر فيه عن رؤيته حول هذه الربقة أو المجتمع.

ونحن في هذا الفص  جابحر في عالم نجيب محفوظ وخصوصا تع ثلاثية التي جاتعرف تن 
 خلالها على رؤية هذا اأسخير.

فوظ أول أديب عربي حاص  على جائزة نوب  في اأسدب وهذا إن دل على كيء فهو يعتبر مح
يدل على عبقريته، فشغ  هذا اأسخير عقول الرثير تن اأسدباء والاقاد، فهو أكثر أديب عربي، حولت 
أعماله إلى السياما والتلفزيون، أسن أدبه هو أدب واقعي تن الدرجة اأسولى، فلميع كتاباته دعت 

 مع وبما يحص  فيه تن جميع جوانبه السياجية، الثقافية، الاجتماعية...بالمجت

ولع  القارئ لاصوصه يجدها عبارة عن مجموعة أعمال تختلف كخصياتها، وأحداثها وإطاراها 
الزتني، ولرن تجمعها رؤية واحدة هي رؤية نجيب لواقعه وكأنه يصاع لافسه عالما خاصا به، لذلك 

لعالم نجيب محفوظ قد اكتملت/.../ وهااك محاور وثوابت وهياك  أجاجية  الملاتح اأسجاجية»فإن

                                                           
ي )دراجة جوجيوباائية في روايات عبد الحميد بن هدوقة(، تاشورات قسارياة، عمرو عيلان: اأسيديولوجيا وباية الخراب الروائ -1

 150، ص:2001الجزائر، 
 ،2003، اتحاد الرتاب العرب، دتشق، جوريا، 1محمد عزام: تحلي  الخراب في ضوء المااهج الاقدية المعاصرة، ط -2

 .238ص:
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يتحرك بها هذا العالم تهما تجددت، ونمت، وترورت، وتعمقت، فررا أو تاهلا أو أجلوبا، فهي 
 .(1)« تحتضن رؤيا أجاجية وفاية واحدة، وتتراتلة

ع المصر  بجميع جوانبه ولع  نجيب محفوظ يعتبر واحدا تن أهم الرتاب الذين تثلوا المجتم
أسنه عقله تشرب بتلك الآراء، واأسفرار، والعادات والتقاليد السائدة في هذا المجتمع فرون مخزونا 

 هائلا عن المجتمع المصر  الذ  عاش وترعرع فيه ثم حول هذا المخزون إلى أعمال أدبية.

ركزا على العصر الذ  اكتغ  بأتر تصر كثيرا في مختلف حقبها التاريخية، ت»وتن هاا فإنه 
عاكه، ولقد ترت تصر عبر العصور الماضية بأحداث عظمى كرلت الرثير تن التغيرات السياجية 
والاجتماعية والاقتصادية والفررية التي اختلفت نظرة الااس لها، مما أدى إلى الاضرراب الداخلي 

 .(2)«والتاافر الحزبي، والتفاوت الاجتماعي الربقي

محفوظ تن هذا العالم طبقة ياتمي إليها ألا وهي الربقة الوجرى، تلك  ولقد اختار نجيب
الربقة التي تتموقع بين الربقة البرجوازية والربقة الرادحة، وهي تمث  أكبر كريحة تن المجتمع، فهذه 
الربقة تعيش حياة بسيرة، لها أحلام تخاف أن تارسر تع اأسيام طبقة تدور في تتاهة السياجة باحثة 

عيش في جلام وفقط، فلم يجد محفوظ وجيلة أخرى ليفلر بها صوته الذ  يحم  عبء هذه عن ال
أهم اأسجااس اأسدبية التي حاولت تصوير »الربقة وهذا المجتمع )مجتمع تصر ( جوى الرواية باعتبارها 

الذات والواقع وتشخيص ياتها، إتا برريقة تباكرة وإتا برريقة غير تباكرة قائمة على التماث  
 .(3) «والانعراس غير آلي

فبدأت رحلة نجيب محفوظ تع الواقعية عادتا قرر إخراج تراونات مجتمعه المصر  وعالمه 
الفرر  ورؤيته الرونية في عم  إبداعي توجوم بـ :ثلاثية نجيب محفوظ، وتارو  هذه الثلاثية على 

 ".بين القصرين، قصر الشوق، والسكريةثلاث روايات تتمث  في " 

                                                           
، 1970يئة المصرية العاتة للتأليف والاشر، القاهرة، تصر، ، اله1محمود أتين العالم: تأتلات في عالم نجيب محفوظ، ط -1

 .6ص:
إيمان بات محمد بن عايض العسير : أراء نجيب محفوظ في ضوء العقيدة الإجلاتية)عرض ونقد(، إكراف: محمد يسر  جعفر،  -2

 .53، تذكرة تاجستير، ص:2007جاتعة أم القرى، السعودية، 
 .11، ص:2011 ، دم،1ط روائي،جمي  حمداو : تستلدات الاقد ال -3
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 :ة عن الثلاثيةلمح* 
نجيب محفوظ يلك اأسديب المصر  الذ  حاول أن يقدم لاا عملا ضخما يترون تن ثلاثية 
قصص تتمث  في: تا بين القصرين، قصر الشوق، السررية، وهي عبارة عن قصص تتتالية زتايا جسد 

(، والحرب 1919تن خلالها الحياة الاجتماعية والسياجية بر  تفاصيلها، في تراح  تتعددة كثورة )
العالمية الثانية...الخ حيث حاول هذا اأسخير أن يسقط عالمه الحقيقي والواقعي في عالم فني تترابق فيه 
اأسحداث الملموجة تع اأسحداث المرتوبة، وهذا دلي  على عبقرية نجيب محفوظ كيف لا وكتاباته 

 .(1988)صافت تن روائع اأسدب والدلي  على يلك تتويجه بجائزة نوب  في اأسدب

 (1956بين القصرين: )

هي الجزء اأسول تن الثلاثية، تحيلاا هذه التسمية إلى إحدى الشوارع الموجودة في القاهرة 
بمصر، حيث يقع هذا الشارع بين قصرين، يتوجط تساجد كثيرة تاريخية وقديمة تدور أحداث هذه 

تن مجموعة أفراد يحرمهم أب الرواية حول عائلة تن الربقة الوجرى تقرن بهذا الشارع، تترون 
تتسلط بأرائه، ألا وهو السيد"أحمد عبد الجواد"، ويعتبر الشخصية الرئيسية في القصة، يعيش تحت 
جيررته ك  تن زوجته"أتياة" التي كانت لا تعرف عن القاهرة كيئا حتى تتلر زوجها وكانت تريعة 

ذهب لزيارة تسلد و الحسين وكأنها له وأسواتره، ولرن يات ترة خرجت عن جيررته يوم قررت أن ت
هاا تمردت على السلرة العليا)زوجها( وهذا التمرد جعلها تلقى الإهانة تن طرفه، بالإضافة إلى 
اباه"فهمي" الذ  وقع في حب جارته "تريم" إلا أن والده رفض هذه العلاقة رفضا تاتا، فيخرفه 

 الثورات، واباتاه "خديجة وعائشة"؛ خديجة الموت وهو في عز كبابه بسبب ولائه لوطاه والمشاركة في
صاحبة اللسان الروي ، انتقاديه تن الدرجة اأسولى، حتى أن الغيرة كانت تسيرر على حياتها خاصة 
تن أختها الصغرى"عائشة" التي تتميز بجمال جذاب يرسوه هدوء رائع، بالإضافة إلى اأسخ 

ناسى "ياجين" الابن البرر "لعبد الجواد" أته اأسصغر"كمال" الذ  يعتبر محور الثلاثية، دون أن 
"هاية" الزوجة اأسولى لسيد عبد الجواد، أتا "ياجين وخديجة" يتزوجان حسب رغبة اأسب، ونتيلة لهذا 

 الزواج التقليد  المفروض، نجد "ياجين" يقدم على خيانة زوجته "زياب" دون حياء.
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تمسرة بعاداتها وتقاليدها الخاضعة لسلرة أب وكأن هذه الرواية صورت لاا العائلة المصرية الم  
تتسلط يظهر التقوى والإيمان ولرن في حقيقته يلبس رداء الفلور واللهو، يسيرر على أفراد عائلته، 

 ولرن هذا الاجتبداد المرثف كلفه التمرد تن قب  عائلته.

 (1957قصر الشوق: )

قع فيه بيت "ياجين" الابن اأسكبر وهو المران الثاني الذ  تدور حوله اأسحداث وهو كارع ي
"لعبد الجواد"، حيث يستعرض "نجيب محفوظ" في هذه القصة أدوار جديدة للشخصيات وتع هذا 

 التغيير في اأسدوار يتبعه تغيير في العلاقات الاجتماعية.

ياتق  "ياجين" للعيش في بيت ورثه عن أته يقع في كارع قصر الشوق، فيتزوج ترة أخرى 
لفضائح التي ارتربها، وبعد وفاة "فهمي" الذ  اجتشهد في جبي  الحرية قرر والده ليرفر عن ا

الابتعاد عن الحياة لمدة خمس جاوات أسنه إنصدم لفقدان فلذة كبده، أتا "كمال " يلك الفتى الذ  
عرفااه في "بين القصرين" أصبح كابا له أفراره وطموحاته وأتاله فتشهد الرواية عرس نجاحه في 

ن يصبح تعلما لشغفه باأسدب والعلوم والفلسفة، رغم إصرار والده الوريا، ثم رغبته الشديدة في أالبر
على دخوله إلى كلية الحقوق، وقصص الحب لا تخلو تن هذه الرواية حيث يقع "كمال" في حب 
"عايدة" وهي كقيقة صديقه "حسين الشداد"، ولرن في الاهاية لم ترن تن نصيبه وخربها صديقه 

لاثة أصدقاء"حسين"و"حسن"و"إسماعي " يختلف تعهم في الثاني "حسن جليم"، فرمال لديه ث
الفرر والمبادئ والربقة والمستوى والمبادئ وك  كيء، ورغم هذا الاختلاف إلا أن تبدأ الصداقة ظ  
تعهم إلى تدى طوي . وانتهت أحداث هذه الرواية بوفاة "جعد زغلول"، وكانت كخصيات هذه 

صيات هي جزء تن المجتمع لذلك كانت الرواية حافلة الرواية تحم  أفرار فاية وجياجية فالشخ
 بالعديد تن القيم الاجتماعية تن زواج، صراع اجتماعي، تعليم...

 (.1957السكرية )

هي اجم الحارة التي يقع فيها بيت زوج "خديجة"، وترون بداية هذه الرواية تع وفاة زوج 
لاتح "عائشة" نحو اأسجوء بعد تا كانت "عائشة" أ  أنها بداية حزياة، وهذه الفاجعة غيرت تن ت

تلك المرأة تتميز بالجمال والرزانة، فأصبحت اترأة أخرى كاحبة البشرة، خاتدة الاظرة، تدخن، 
 تشرب بلا توقف.
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والملاحظ في هذه الرواية أن أحفاد أحمد عبد الجواد كبروا وأصبحت اأسحداث تدور حولهم، 
خديجة" الذ  يمتلك إيمانا قويا حيث كانت ج  أوقاته للصلاة "ــلــفالد"عبد الماعم" هو الابن اأسكبر 

ولقراءة الرتب الدياية وهذا تا انعرس على توجهه السياجي حيث انخرط في جماعة "الإخوان 
المسلمين"، ورغم تقواه واجتقاتته إلا أنه كان يعيش حالة حب في صمت حيث أنه في ك  لقاء 

باوع تن الحزن  أسنه على يقين بأنه قام بذنب لا يغفر، فقرر حميمي بياه وبين جارته، كان بشعر 
إلا أنها تفقد  التاازل على هذا الحب ليرفر عن أخرائه فتزوج باباة خالته "عائشة"رغم صغر جاهما،

حياتها أثااء ولادتها، فيقرر عبد الماعم الزواج ترة ثانية تن "كريمة"اباة خاله "ياجين". ونهاية "عبد 
 ن في المعتق  وهذا بسبب عقد اجتماعات تع جماعة الإخوان المسلمين.الماعم" ترو 

ولرن "أحمد" الابن الثاني "لخديجة"  كان يتشبع بالفرر الشيوعي ويتبااه، فعاد انتقاله إلى   
كلية الآداب يبدأ باشر تقالات في مجلة اكتراكية تن الدرجة اأسولى حيث أن السياجة لعبت دورا  

أنه كان يخرط رفقة مجموعة تن أصدقائه للقضاء على الدين، وهمه الوحيد هو  كبيرا في حياته حتى
الدفاع على تصالح الشعب والمرالبة بحقوق الربقة الرادحة، ونتيلة لذلك وجد نفسه هو الآخر 

 محاط بين جدران الزنزانة.

 أتا "ياجين" ولقد كان له تن زوجته"زياب" "رضوان" يلك الفتى الذ  قضى حياته بين 
حضن جده)محمد عفت( وبين أته، وفي بعض اأسحيان يللأ إلى صديقه، والملاحظ على هذا الشاب 

 أنه لم يتخذ تن أبااء عماته أصدقاء له رغم التقارب السني بياهم.

" طفلا بين القصريندون أن ناسى "كمال" الشخصية الرئيسية في الثلاثية حيث عرفااه في "
" أتا في قصر الشوقراره وطموحاته، وتوجهه السياجي تع "له أحلاته، ثم أصبح كابا له أف

" أصبح رجلا يبلغ الثمانية والعشرين تن العمر، وهو لا يملك أجرة ولا أطفالا كأصدقائه، السكرية"
 وكأنه اقف  باب قلبه بعد تفارقته لعايدة. 

يج اأسكثر تمثيلا ( تن أهم الامابين القصرين، قصر الشوق، السكريةوتعتبر روايات هذا اأسخير )
لرؤية العالم ويلك بسبب الصراع السياجي والاختلالات التي تسود الحياة الاجتماعية للأفراد 
والتااقضات التي تشهدها علاقة الإنسان بالمجتمع، وهذه الثلاثية تارو  على العديد تن الرؤى تاها: 

 واقعية، الرؤية المأجاوية.الرؤية الثورية، الرؤية الفررية، الرؤية الروتانسية، الرؤية ال
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 الرؤية الثورية  .1

( ثورة جياجية ويلك بسبب الاحتلال الإنجليز ، 1919لقد كهدت تصر في جاة )
فالمجتمع المصر  لم يتحم  تلك المعاتلة السيئة تن الاحتلال ولم يسترع الرضوخ لقوانياه، فللأ إلى 

الاجتقلال. و"نجيب محفوظ" حاول تن  القيام باحتلاجات وتظاهرات كتعبير عن غضبه والدعوة إلى
 خلال روايته أن يبرز هذه الرؤية الثورية.

فلر  إنسانا تهما كانت ثقافته توجهاته السياجية أسنها تلعب دورا كبيرا في حياته، فرواية  
" تبدأ بحدث جياجي هاتا يتمث  في وفاة "السلران حسين كات " وتاصيب "أحمد بين القصرين"

تع أن المرأة »، ولرن جياجة اأسب "عبد الجواد" ترغى على ك  جياجة (1917)ر فؤاد" في أكتوب
علمت بوفاة السلران حسين كات  إلا أنها كانت تسمع اجم اباه أسول ترة، ولم تجد تا تقول ولراها 

كانت تخاف ألا تعلق على كلمة يقولها بما يرضيه فقالت:   -تدفوعة بعواطف الإجلال للمترلم –
 .(1) «لسلران وأكرم اباهرحم الله ا

فهاا نجد "عبد الجواد" تثال للاجتبداد ، حيث أنه كان هو الآتر الااهي في جميع القرارات 
التي تخصه أو تخص عائلته فران في تازل "السيد أحمد" لا يسمح أسحد أن يعبر عن أفراره أو أرائه 

سلران حسين كات ")السلران السياجية حتى أن زوجته"أتياة" خافت أن تتلفظ كيء عن وفاة "ال
خلال الاحتلال  1914/1917 "حسين كات " ابن الخذيو  "إسماعي " كان جلران تصر

 .البريراني(

وهذا دلي  على جبروت زوجها. ورغم الاجتبداد الذ  يفرضه « رحمه الله»واكتفت بعبارة 
الد فهمي يلك الشاب اأسب على أه  بيته إلا أن السياجة كانت جزء تن أحاديث أفراد المازل، ف

الوطني المؤتن بقضايا وطاه المخلص له، يحاول أن يعبر عن تراوناته السياجية أتام أفراد أجرته، فيقدم 
أعلات انجلترا حمايتها تن تلقاء نفسها دون أن ترلبها أو تقبلها اأستة »لهم خربة  "لسعد زغلول" 

ضرورة تن ضروريات الحرب تاتهي باهايتها،   المصرية، فهي حماية باطلة لا وجود لها قانونيا ب  هي

                                                           
 .13د ط، ترتبة تصر، القاهرة، تصر، دت، ص: نجيب محفوظ: بين القصرين، -1
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كان "فهمي" يملي الرلمات، كلمة كلمة، في أناه بصوت واضح الابرات واأسم وياجين وزياب يتابعون 
 .(1) «باهتمام

ولقد كانت الثورة تجر  في عروق فهمي والثورة مختزنة في ياكرته حتى توصلت به أنه كبه زغلول 
 .(2)«زغلول تا كانت الملائرة تعمله جيعم  جعد»بالملائرة فقال: 

وهاا نجد فهمي يواجه تعركة عملية خارجة البيت وتعركة نفسية داخ  البيت أسنه عادتا 
اكتشف والده أنه يشترك تع المجاهدين في كفاحهم ضد الانجليز حاول السيد أحمد عبد الجواد أن 

ه بالمجاهد فحاول إقااعه يماع اباه تن يلك وأن يفرض جيررته عليه، فسأله بشأن تسميت
دعوتك أسعرف ك  كيء أريد أن أعرف ك  كيء، تايا قصد صديقك بقوله أنك تن »بذلك

اأسصدقاء المجاهدين، وأنرما تعملان في لجاة واحدة؟ صارحني بر  كيء دون تردد/.../ فقال برقة 
 .(3)«وأدب: اأستر بسيط يا بابا، لع  صديقي بالغ في قوله كي ياتشلاا تن ورطتاا

ولرن رغم إصرار والده المتشبع بغضب بركاني على قول الحقيقة لجأ فهمي إلى الرذب فسأله 
ه  تعني الماشورات؟/.../ ولرم فهمي !فتساءل السيد بانزعاج كديد: الماشورات»حول الماشورات 

 .(4)«هز رأجه جلبا، خاف أن يعترف بهذا الاجم /.../ وقال: ليست إلا نداءات تحت حب الوطن

ورغم تهرب "فهمي " تن تقديم الإجابة الحقيقية إلا أن والده لجأ إلى تضيق الخااق عليه كي لا 
اقرع ك  »يستريع الرذب فأرغمه على أن يقسم على المصحف بأن يقرع صلته بالثورة، فقال: 

ه ولرن فهمي لم يسترع القيام بذلك أسن (5)«صلة بياك وبين الثورة/.../ أقسم لي على هذا الرتاب
 يعلم بأن الثورة هي حلمه الوحيد الذ  يهدف إلى تحقيقه.                  

وتن هاا فإن روح فهمي هي روح تتشبعة بالوطاية همها الوحيد هي الثورة، على العرس تماتا   
رفع ياجين رأجه عن الماشور في عياه »تن أخيه اأسكبر ياجين الذ  ياظر إلى الثورة تن زاوية ضيقة

                                                           
 . 305نجيب محفوظ: بين القصرين، ص:  -1
 308المصدر نفسه، ص: -2
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لا أحسبني أجتريع ! قلبه نبض جديد تن التأثر، بيد أنه هز رأجه قائلا: يا له تن خرابيهول وفي
 !أن أواجه تثله إلى ناظر تدرجتي دون ياالني العقاب الرادع

فرفع فهمي تاربيه اجتهانة وقال: اأستر قد جع  الآن عن أن يراعي فيه أ  اعتبار غير تافعة  -
 .(1)«.. ولرن لا أعلب لهذا!يقول ضاحراً: أحفضت الماشور/.../ فلم يتمالك ياجين أن !الوطن

ويمرااا القول بأن الابن "ياجين" يشترك تع أبيه في توقفهما تن الثورة فرلهما يررهان 
الاجتعمار الذ  يحد تن حريتهما وفي نفس الوقت لم يقدتا مجهودا يذكر اتجاه الثورة أسنهما على 

 الانجليز .وعي تاتا باأسثر السلبي للاجتعمار 

" هي ثورة تزدوجة تحم  في طياتها ثورة فردية تتمث  في ثورة "أتياة" بين القصرينفالثورة في "
ظاات أن جيدنا الحسين يدعوني »عاد خروجها لزيارة الحسين دون علم زوجها، فبررت خرأها قائلة: 

أخرأت خرأ كبير يا إلى زيارته فلبيت، يهبت للزيارة وفي طريق العودة صدتتني جيارة/.../ لقد 
 .(2)«جيد 

فعاد يهاب »وثورة "عائشة" التي كانت تسترق نظرات الحب تن الاافذة دون علم أحد 
الرجال ك  إلى عمله تأو  إلى حلرة الاجتقبال وتفرج بين ضلفتي الشباك المر  على بين القصرين 

 .(3) «ظر وهو ياعرف قادتاً زيقا ، فتقف وراءه تادة بصرها إلى الرريق/.../ حتى ترى عن بعد المات

دون أن ناسى ثورة ك  تن "ياجين" الذ  أخذ زوجته للسهر والرجوع في تاتصف اللي  دون 
علم والد، وثورة كمال الذ  قرر دخول كلية الآداب بدل كلية الحقوق، وكأن الثورة ابتدأت أولا 

 بد الجواد.بتمرد أفراد اأسجرة وتحررهم تن القيود الصارتة التي يفرضها أحمد ع

أتا الثورة اأسخرى فرانت ترتبط بثورة المصريين ضد الانجليز الذين يمثلون الاجتعمار 
والاجتبداد فحاولوا التخلص تن هذا الاجتعمار عن طريق القيام بمظاهرات ترالب بالاجتقلال 

 والدعوة إلى الثورة على الإنجليز.

                                                           
 .307المصدر نفسه، ص: -1
 .164بين القصرين، ص: نجيب محفوظ، -2
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لذ  كان رتزاً للاضال والوطاية رتزا لمعنى وانتهت تلاتح الثورة في هذه الرواية بمقت  فهمي ا
 حب الوطن والإخلاص له، ورتزاً للشباب الثائر المدافع عن كرفه، عن كراتته.

" يضعاا أتام نهايتين تتضادين أحداهما جعيدة وتتمث  في بين القصرينو"نجيب محفوظ" في "
اسبة للمصريين عاتة وحتى "أحمد عودة "جعد زغلول" بعد نفيه وكان هذا بمثابة الاجتقلال الافسي بال

عبد الجواد"  يلك اأسب الصارم الذ  رفض تشاركة نجله "فهمي" في الثورة كان يشعر بسعادة لم 
أبلغك الخبر؟ فقال السيد وعيااه تلمعان تفاؤل »يعرفها تن قب  حتى أن الجميع اجتغربوا تن توقفه 

 تن قب  أن يسمع كيئا: كلا، تايا وراءك؟

حتى أدنى  بحماس: جعد باكا أفرج عاه، فما تمالك السيد أن قائلا صائحا: حقا؟/.../قال الرج   
 "جمي  الحمزاو " رأجه تن أينه قائلا: الدكاكين توزع الشربات وترفع اأسعلام.

فقال له بحماس: اصاع كما يصاعون وأكثر، ارني همتك، ثم بصوت تتهدج، علق صورة جعد تحت  -
 .(1)«البسملة

ة في أرجاء تصر وارتفعت زغاريد الاساء وتلونت الشوارع بصور "جعد زغلول" فعمت الفرح
 وكان الجميع تتيقن بأن توعد الاجتقلال قد اقترب، ولرن الفرحة لم ترتم .

وهاا تأتي الاهاية الثانية الحزياة التي تمثلت في فقدان الشاب "فهمي" الذ  جاهد في جبي  
قال الشاب بحزن بالغ: يؤجفاا أن ناعى إليك أخانا »عقة على والده الحرية وكان هذا الخبر بمثابة الصا

 المجاهد فهمي أحمد صاح بلهلة تاررة وان لاحت في عيايه نظرة قاطعة بالتصديق واليأس:
./فهمي الذ  تركاا هذا الصباح ممتلئا صحة وعافية وأتلا وجروراً، فهمي؟اجتشهد في تظاهرة اليوم/..

لا في البيت ولا في أ  تران تن ظهر اأسرض؟ كيف يرون البيت  !اليوم لن أراه بعد !تات...تات
 .(2) «!تن غيره؟ كيف أكون أبا بعده

فإن الثلاثية انرلقت برواية بين القصرين التي صورت جوانب تن الحماية البريرانية »وإين 
د الجواد، على تصر، وصورت جيررت القيم التقليدية تن خلال السيررة المرلقة للسيد أحمد عب

                                                           
 .426، 425نجيب محفوظ: بين القصرين، ص: -1
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ولرن تلك القيم خفت فيما بعد وروح التحرر تعمقت أكثر في الجزء الثاني تن الثلاثية قصر 
 .(1)«الشوق

انرفأت الشعلة الثورية بوفاة "فهمي" إلا أن كقيقه"كمال" قد أصبح كابا في قصر الشوق 
رب السياجة وأصبحت لديه تيولات جياجية وكان يحب "جعد زغلول" كما يحبه "فهمي" أ  أنه تش

تن تابع "فهمي" الذ  كان يعتبر الثورة أهم تبدأ وأهم هدف في حياته وبقدر حبه أسخيه أحب 
السياجة فالده يتااقش بحماس كديد تع أصدقائه "حسن جليم"، و"حسين الشداد" و"إسماعي " 

ا يا له تن توقف وطني جدير، جعد حق»حول "جعد زغلول" ويدافع عاه بر  روح وطاية فيقول: 
 .(2) «طالب بحقوقاا الوطاية تترفعا عن المساوتة، ثم قرع المفاوضة حين وجب قرعها

فالسياجة هي نصف الحياة، أو هي الحياة كلها إيا عدت »ب  يرفع تن كأن السياجة فيقول: 
 .(3)«الحرمة والجمال مما فوق الحياة

اأسخير بعد كفاح طوي  وتشهد هذه الرواية نهاية تعيسة في نهاية جعد زغلول حيث تات هذا 
ضد الاجتعمار الانجليز ، هذا الخبر أحزن تصر عاتة و"كمال" خاصة حتى أنه لم يصدق هذا 

فقال ياجين بلهلة أجفية: أوه إني أعرف عما يااد  فقد سمعت الااس يتااولونه وأنا قادم » الخبر
 .(4) «؟!هتف كمال تن اأسعماق: جعد !إليك ... جعد زغلول تات

"إلا أن الثورة بين القصرين" لم تزخر بأحداث ثورية تتعددة تثلما حص  في "شوقفقصر ال"
والغيرة على الوطن وحب التحرر لازم الرواية، فحتى بعد وفاة المااض  المجاهد الذ  كان يحلم بإخراج 

عد الاجتعمار تن وطاه "فهمي" والذ  دفع حياته ثمن الحرية، إلا أن أفراره السياجية وحبه لزعيم "ج
 زغلول" أثرا في "كمال" بشر  كبير.

بعد وفاة "جعد زغلول"، وتزييف وعي وإرادة أفراد المجتمع بواجرة زعماء اأسقليات طمعا في » 
الحرم، وتآتر القصر تع الاجتعمار لخاق انتفاضات الشعب، ورواجب الصراع الربقي بين البرجوازية 

                                                           
صالح تفقودة: >الحركة الاجتماعية والترور السياجي في ثلاثية نجيب محفوظ تن الوعي الفعلي إلى الوعي الممرن<، جاتعة  -1

 .31 الجزائر، ص: ، بسررة،2011محمد خيضر، جوان 
 .157نجيب محفوظ: قصر الشوق،دط، ترتبة تصر، القاهرة، تصر، دت، ص:  -2
 .159المصدر نفسه، ص:  -3
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ساواة وتراف  الفرص ك  هذه القوى  المدترة هي مجتمع يسيرر عليه الانحلال الخلقي، وخلا تن الم
 .(1)«1919التي وضعت بذور اأسزتة الافسية والاجتماعية لجب  المثقفين بعد ثورة 

وتن هاا تتضح لاا رؤية نجيب محفوظ السياجية على أنها رؤية تتسم بالموضوعية، ويلك 
أن جميع إبداعاته تعرس بصورة أو  بالرغم تن أنه لا توجد رواية تن روايته تخلو تن السياجة، حتى

بأخرى اأسفرار السياجية، ولقد كان "لسعد زغلول" ترانة خاصة عاد "نجيب محفوظ"، حتى أنه 
وفد  بالدرجة اأسولى، وهو الحزب الذ  يمثله زغلول والدلي  على هذا أن نجيب محفوظ صور لاا 

يعم  جعد زغلول تا كانت الملائرة ج»فهمي بالزعيم وحبه له لدرجة أنه يشبهه بالملائرة فقال: 
 .  (2)«تعمله

قصر ولم يتوقف نجيب محفوظ عاد هذا الحد ولراه واص  في بيان جاده لسعد زغلول تع "
، عادتا تبنى "كمال" أفرار "فهمي" وتيوله نحو حزب الوفد،والدلي  على أنه كان دائما الشوق"

يا له تن »ين" و"إسماعي " في قوله: يدافع عن جعد خلال تااقشاته تع أصدقائه "حسن" و"حس
توقف وطني جدير جعد حقا، طالب بحقوقاا الوطاية تترفعا عن المساوتة ثم قرع  المفاوضة حين 

 .(3)«وجب قرعها

وتن هاا يتللى لاا تعلق "نجيب محفوظ" تعلقا كديدا "بسعد زغلول" ولراه في نفس الوقت 
لم يرن جعد زغلول إلا تهرجا »جليم" يقول:  يقدم لاا ك  تن اعتراض على الزعيم فالد "حسن

 .(4)«/.../ ليست الوطاية عاد جعد إلا نوعا تن البلاغة التي تستهو  العاتة

فالد نجيب محفوظ رغم انتمائه إلى حزب الوفد وتحيزه إلى "جعد زغلول" إلا أنه لم يتخذ 
 اأستر بشر  ياتي ولرن أوضح لاا أيضا ك  تن يقف ضد الزعيم وأفراره.

وعليه فإن" نجيب محفوظ" نق  لاا الثورة بر  تفاصيلها وهذا الاق  تترابقا للواقع الفعلي التي  
 ولراه حاول أن يتبنى رؤية توضوعية لها أبعاد وطاية وقوتية وإنسانية. 1919كانت عليه الثورة في 
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 الرؤية الفكرية: .2

ليز على الاحتلال وتقاوتة ( التي تميزت بإصرار الانج1919بعد اأسحداث التي واكبت ثورة )
بصورة عاتة ولسعد زغلول بصورة خاصة، وهذا تا عرفااه  الوفدالشعب لهذا الاحتلال ودعمه لحزب 

"، لرن اأسحداث خلقت نوعا تن الصراع الإيديولوجي بين طبقات المجتمع "بين القصرينتع 
طية وكارك حزب الوفد الذ  يمث  الربقة الارجتقرا الدستورينالمصر  فظهر حزب آخر وهو حزب 

تن خلال المااقشات التي   "قصر الشوق" السيادة الذ  يضم الربقة الوجرى، وتبلور ك  هذا في
، كانت تدور بين "كمال" الذ  ترعرع في الربقة الوجرى و"حسين كداد" نج  اأسجرة الارجتقراطية

 لول /.../فقال حسين ضاحرا: انك تجد دائما وراء اأستور إتا الله وإتا جعد زغ» 

 ᵎفقال كمال باسما: الربيعة والسياجة كلتاهما كيء جلي  -

تساءل حسين فلأة كما قد تذكر بتداعي المعاني أترا هاتا:كدت أنسى، لقد اجتقال  -
 .(1)«زعيمك /.../ اجتقال بعد أن ضيع السودان والدجتور

 بالهدوء. فحسين هاا يسخر تن "الزعيم جعد زغلول" ويثير غضب "كمال" الذ  التزم

ونتيلة لتغير الاجتماعي والسياجي الذ  كهدته تصر فقد صاحب يلك ترور في الانتماءات 
السياجية فأصبح لر  فرد تفريره الخاص، وبالتالي توجهه السياجي وعلى هذا ظهرت العديد تن 

 اأسحزاب السياجية.

 حزاب السياجية، تاها:" التي تثلت جي  أحفاد السيد "عبد الجواد" تشر  اأس"السكريةفالد في 

 * الإخوان المسلمين:

خديجة" حياته في الإيمان، فران تلتزتا بالصلاة "لـــــلقد حصر "عبد الماعم" الابن اأسكبر  
وقراءة الرتب الدياية، لذلك فإن فررة تشبع بالدين، وعلى هذا اأسجاس انظم إلى جماعة الإخوان 

اجية والاجتماعية التي اتخذت تن الدين تارلقا لها، فران المسلمين، الذين هم جزء تن الماظوتة السي
ولرن أليس تن الحرمة أن تتلاب »يستمع لدروس الشيخ الماوفي، ويتااقش تعه فسأل الشيخ قائلا: 
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الساجة؟ الدين هو العقيدة والشريعة والسياجة، إن الله أرحم تن أن يترك أخرر اأستور الإنسانية دون 
 .(1)«تشريع وتوجيه

د أدتن "عبد الماعم" هذه الدروس، وتتلمذ على يد الشيخ الماوفي، فتغير تفريره وأصبح ولق
لساا جمعية »واحد تن جماعة الإخوان المسلمين، وأطلق لحيته، وراح يدافع عن توجهه الفرر  قائلا: 

 للتعليم والتهذيب فحسب، ولرااا نحاول فهم الإجلام كما خلقه الله دياا ودنيا وكريعة ونظام
 .(2)«وحرم

وحرصا على تمسره بدياه تزوج في جن تبرر لري يتخلص تن عذاب غرائزه فوصفه محفوظ 
وكان عبد الماعم قد تبلور طابعه اتجاهه، فأثبت أنه توظفٌ كفء وأخٌ نشيطٌ، وقد انتهى »بقوله: 

 .(3)«الإكراف على كعبة الجمالية إليه فعين تستشارا قانونيا لها، وأجهم في تحرير المجلة

كديد »وبهذا أصبحت الدعوة إلى الإجلام عن طريق الإخوان المسلمين كغله الشاغ  فأصبح 
التحمس توفور الاجتعداد كي يضع جميع تا يملك تن جهد وتال وعق  في خدتة الدعوة التي آتن 

ية بأنها دعوة جلفية وطريقة جاية وحقيقة صوفية وهيئة جياج –على حد تعبير المركد  –بها بر  قلبه 
 . (4)«وجماعة رياضية ورابرة علمية ثقافية وكركة اقتصادية وكره اجتماعية

ثم بدأ بعقد اجتماعات الجماعة في الرابق الخاص بسرااه وكان الشيخ الماوفي يترأس هذه 
فالإجلام »الجماعة، فران يعم  هذا اأسخير على زرع أفرار الإجلام والتأثير في الجماعة فقال: 

 .(5)«طن وجاسية ودين ودولة وروحانية وتصحف وجيفعقيدة وعبادة وو 

أبشركم بأن دعوتاا تاتشر بفض  الله »وبهذا حاولوا تعميم الدعوة لتص  إلى ك  عقول الشباب 
 .  (6)«في ك  بيئة، لها اليوم تركز في ك  قرية، أنها دعوة الله، والله لا يخذل قوتا ياصرونه
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صريحا في طرح أفراره فران يعتمد على الآيات القرآنية وبهذا فإن "عبد الماعم" أصبح جريئا و 
هذا الشاب طيب »واأسحاديث الابوية أثااء الحديث والاقاش، حتى أن خالته "عائشة" قالت عاه: 

 . (1)«صريح ولراه لا يبالي أين يقع كلاته تن القلوب الجريحة

ايا قبض عليرما؟ لم»ولرن في نهاية المراف وجد نفسه في السلن بسبب أفراره ودعوته 
أجاب عبد الماعم باقتضاب قائلا: أجباب جياجية فيما تبدو /.../تاهد عبد الماعم وهمس بصوت لم 

 .  ᵎ»(2)أيزج بي إلى هذا المران لا لسبب إلا أنني عبد الله؟ يسمعه إلا أحمد:

ه وبهذا فإن نجيب محفوظ كان واعيا طوال الوقت بمرانة الإجلام السياجي في تصر غلا أن
حاول أن يعبر عن انتماءات الفررية لشخصياته فقط، فصور لاا تدين "عبد الماعم" المصبوغ بصبغة 

 جياجة.

 * الفكر الاشتراكي:

يمث  الاتجاه اليسار  في الرواية "أحمد" الابن الثاني  "لخديجة" واأسخ اأسصغر تن "أحمد"، يتبنى 
الصحفي، فساهم في تحرير مجلة يسارية تتررفة  أحمد تبادئ الشيوعية تبررا، فيقرر الالتحاق بالعم 

وهي "مجلة الإنسان الجديد"، فتوقف عن الصلاة على عرس أخوه "عبد الماعم" الذ  التزم بأداء هذا 
 .  (3)«هذا الشاب لا دين له، هذا تا بت اعتقده»ولما وجد "أحمد" لا يصلي قال عاه  الفرض

صريحة وهي الدعوة إلى الإنسانية، والعدالة دعوته   وبهذا أعلن "أحمد" إلحاده فرانت
الاجتماعية، ونبذ الوطاية وهدم التخلف ثم دخ  القفص الذهبي تن خلال ارتباطه بفتاة اكتراكية 
باتتياز، وهي "جوجن حماد" رغم أنها تربره جاا إلا أنها نجحت بالفوز بحب "أحمد"، ولديها أفرار 

إلى تيتافيزيقا أجرورية تلعب فيها الملائرة دورا خريرا، لا تعاليم الإجلام تستاد »تاركسية فتعتبر 
 . (4)«يمرن أن نبحث عن حلول لمشرلات حاضرنا في الماضي البعيد
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الإخوان يصراعون »وبهذا فإن "جوجن حماد" تتااقض في تفريرها تع الإخوان فهم في نظرها  
عصر ، وهم حيال البسراء  عملية تزييف هائلة، وهم حيال المثقفين يقدتون الإجلام في ثوب

 .  (1)«يتحدثون عن الجاة والاار فياشرون باجم الاكتراكية والوطاية، والديمقراطية

وبهذا كان هااك نوع تن الصدام بين الفرر الشيوعي وتبادئه وبين الفرر الإجلاتي وتبادئه، 
، فأحمد وجوجن  فالد  ك  تن "أحمد" و"عبد الماعم" يعقد  اجتماعات جرية وهما تحت جقف واحد

كانوا يجتمعان تع أصدقائهم تن المجلة حتى تدير مجلة تن أج  تااقشة الحركة الشيوعية وأهدافها، 
والإخوان »وفي إحدى الاجتماعات حضر اأسجتاي "عدلي كريم" لري يااقشوا خرر الإخوان عليهم 

ليس بالخرورة التي  يا أجتاي، لقد بتاا نشعر أنهم عقبة خريرة في جبيلاا،لا أنرر هذا ولراهم
تتخيلها، ألا ترى أنهم يخاطبون العقول بلغتاا فيقولون اكتراكية الإجلام /.../ وهم لو جبقونا إلى 
الانقلاب فسوف يحققون بعض تبادئاا ولو تحقيقا جزئيا، ولراهم لن يوقفوا حركة الزتن المتقدتة إلى 

 .(2)«الاور الخفافيشهدفها المحتوم، ثم إن نشر العلم كفي  برردهم كما يررد 

ويقصد هاا "الله"  (3)«تا ينبي أنا الذ  لا أعبده»وبهذا وجد "أحمد" نفسه في الزنزانة فقال: 
 أسنه بعيدا ك  البعد عن الإجلام.

ونجد أن "كمال" يتبع ابن أخته فهو كان يمي  إلى الاتجاه اليسار ، أسن "كمال" كان يبتعد  
ي يلك عرس أحمد الذ  كان صريحا في اختياره وفي طرح أفراره عن الدين وتعاليمه ولراه كان يخف

إلا أن كمال ظ  يتصارع تع  (4)«والشيوعية أليست تجربة جديرة بالاختيار»فرمال يعترف قائلا: 
الذ  يعبد الله والذ  لا يعبده، فرد كمال: »أفراره حتى عادتا جأله صديقه "رضا قلدس" قائلا: 

 . (5)«كي تعيش ترمئاايجب أن تعبد الحروتة أولا  

وبهذا فإن نجيب محفوظ صور لاا الانتماء الإيديولوجي في تلك الفترة فتعددت اأسحزاب 
              وانرلقت اأسحداث، وتفرعت اأسفرار ولرن الراتب نق  لاا تا حدث في تصر في تلك الفترة                                              
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المدلول السياجي هو »أ  حزب أو إلى أ  انتماء إيديولوجي وبهذا يمرااا القول بأن دون  التحيز إلى 
أجاس أ  عم  ثقافي، فهو المبتدأ والماتهي /.../ حيث كان التركيز ياصب على تا تمثله هذه 

 .(1)«الانجازات الإبداعية والفاية والفررية تن رؤى جياجية أو محتويات إيديولوجية

قوم به نجيب محفوظ حيث عم  على نق  الواقع بر  تفاصيله ونق  تفرير وهذا تا حاول أن ي
 كخصياته تع العلم أن رؤيته تبقى توضوعية في محتواها.

 الرؤية الرومانسية: .3

إن ثلاثية "نجيب محفوظ" تثلت الروح الثورية، اأسفرار السياجية، الدفاع عن الوطن، والدعوة  
صيات هذه الثلاثية لا يملرون تشاعر، أحاجيس، عواطف إلى الحرية، ولرن هذا لا يافي بأن كخ

فالد الحب يلعب دورا كبيرا في أحداث الرواية، أسن الإنسان وتهما كانت إرادته أو قوة إيمانه لابد 
 للحب أن يررق بابه.

فالد "فهمي" يلك الشاب المثابر الذ  حم  في قلبه لواء الاجتقلال والحرية، يقع في حب 
لتي تربره جاا، إلا أن والده السيد "أحمد عبد الجواد" رفض هذا الحب ورفض حتى جارته "تريم" ا

فهمي يسأل يا جيد  ه  »زواجهما بحلة انه تازال صغيرا على هذا القرار، حتى بعد رجاء أتياة له 
يجيز له والده أن يخرب تريم /.../ فقال الصوت المتفلر بالغضب لا عهد لي ولا له بهذا التحل  

ع، ولا أدر  تا الذ  أتلف تلميذ حتى يتمادى في ترالبه إلى هذا الحد؟/.../ قولي له أن يتأدب المائ
 .(2)«ويستحي ويلزم حدوده، وأنه تن الخير أن يتفرغ لدروجه

وتن هاا يتضح لاا بأن حب فهمي الراهر العفيف لم يرتم  ويلك بسبب جلرة والده 
 أفراد عائلته. الآتر الااهي، الذ  يتخذ قرارات ك  فرد تن

ولرن كعلة الحب لم تارف  في بيت عبد الجواد واجتمرت تع عائشة التي كانت تقف وراء 
الاافذة لترى الضابط الذ  أجر قلبها وكأنها تمارس الحب الخفي الذ  تسل  إلى قلبها، فرانت هذه 

ر إلى المرآة كديدة بدت عائشة وهي تاظ»اأسخيرة تتبادل نظرات العشق تع محبوبها بعد أن تتزين له 
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الإعلاب بافسها /.../ على أن هذه العااية المفرطة لم تمر على خديجة دون تعليق /.../ أسنها رأت 
الفتاة تستقب  الاهار عادة بتمشيط كعرها وإصلاح هاداتها حتى قب  القيام بواجبات المازل /.../ 

ين ضلفتي الشباك المر  على بين فعاد يهاب الرجال ك  إلى عمله تأو  حلرة الاجتقبال وتفرج ب
القصرين زيقا رقيقا فتقف وراءه تادة بصرها إلى الرريق، يعلو قلق الانتظار واضرراب الخوف /.../ 
وفؤاد  الفتى يواص  خفقاته حتى تراءى عن بعد الماتظر/.../ كلما اقترب تن البيت يرفع في حذر 

يره ابتساتة خفيفة آية في الخفة تدرك بالقلب عيايه دون رأجه، حتى تدانى تن البيت فهفت في أجار 
 . (1)«أكثر مما تدرك بالحواس

فاليب محفوظ يصور لاا بر  دقة حالة خاصة للغاية تدور بين عيون عاكقين فيأخذنا هذا 
اأسخير إلى عالم الخيال، وكأنه هاا يريد أن يقول بأنه تهما كانت الظروف والضغوطات، والتأثيرات 

ب الحقيقي جيعيش، وجيتلاوز يلك وفعلا توج حب عائشة تن الضابط بزواجها السلبية فإن الح
 تاه.

إلا أن قصص الحب في الثلاثية لم ترتم  كلها ولم تالح فالد "كمال" يلك الشاب 
الرموح المثقف الذ  كان كاهدا على حب "تريم" و"فهمي" أسنه كان الواجرة بياهما، فالد 

لتي تختلف عاه في الانتماء أسنها اترأة ارجتقراطية بمعنى الرلمة، "كمال" يهفو قلبه بحب "عايدة" ا
عايدة ... أج  المعبودة، تحصر بقواتها »فهي تاتمي إلى آل كداد، فوصفها نجيب محفوظ بقوله: 

البديع في فستان جالابي قصير على أحداث الموضة /.../ وجعلت هي تقترب في خفة وتتبختر كأنها 
جرعه تن أعرافها عبير باريسي، ولما التقت اأسعين لمحت في ناظريها نغمة حلوة مجسمة حتى 

 .   (2)«وكفتيها المضموتتين ابتساتة توجوتة بالبشاكة والهدوء والارجتقراطية

فهذا الوصف الدقيق "لعايدة كداد" يجع  تن "كمال" يغرق في عالمه وكأنه عالم المث  بحيث 
وعايدة تعرف عن »انت تختلف عاه في الدين وفي القيم لا يرى جواها في هذا العالم حتى وإن ك

 .(3)«المسيحية وطقوجها أكثر مما تعرف عن الإجلام

                                                           
 .122، ص: المصدر نفسه -1
 .179، 178نجيب محفوظ: قصر الشوق، ص، ص:  -2
 .200، ص، المصدر نفسه -3

64 



 

رفع حسين »ووقف تادهشا عادتا كاهد عايدة محبوبته تأك  لحم الخازير وتشرب البيرة 
لا كوب البيرة   ᵎوعايدة وبدور أكوابهم وكربوا جرعات ثم أعادوها /.../ ثم قال حسين: الدين؟
 .(1)«يسرر، ولحم الخازير كله لذة وفؤاد، لست أدر  تا حرمة الدين في كؤون الرعام

والسر في الاندهاش هو أن كمال ياتمي إلى الربقة الوجرى تربي على العادات والتقاليد المتوارثة على 
 اأسجداد والتقيد بتعاليم الإجلام.

حبوته وانتهى الموضوع فقال في حسرة ولرن كمال لم يستسلم لهذه الفوارق أسن قلبه تعلق بم
، فشلت قصة (2)«لو كابه حبي للمرأة التي يختارها قلبي حبي لهذا الرريق أسراحني تن تتاعب جمة»

حب كمال تع عائدة قب  أن تبدأ و يلك أسن هذا الحب كان تن طرف واحد، حتى بعد أن أعترف 
تريد ...؟ فأجاب بحيرة أيضا:  أريد ... أريد  إن الاعتراف بداية وليس نهاية، وأني أنتساءل عما»لها 

أن تأيني لي بأن أحبك، فما تلرت أن ضحرت ثم تساءلت: أهذا تا تريد حقا؟ ولرن تايا أنت 
 فاع  إيا لم آين لك؟ 

 .(3)«فقال وهو يتاهد: وهذه الحال أحبك أيضا -

م أنه كان يحترق فعايدة لم تبد أ  اهتمام لحب كمال لها، وكانت تتعات  تعه بر  برودة رغ
 تن الداخ .

ولقد اجتعم  نجيب محفوظ "لفظة المعبودة" وهي اللفظة التي يستخدتها كمال عادتا يذكر 
عايدة، وكأن عايدة هاا أصبحت عبادة بالاسبة لرمال وأصبح كمال يتعبد عايدة وأصبحت تتحرم 

قيس وليلى عادتا تغزل بها في ك  تفاصي  حياته، وكأن الراتب يرجع باا إلى الزتن الماضي إلى حب 
 قائلا:
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 أعد الليالي ليلة بعد ليلة ******** وقد عشت دهرا لا أعد اللياليا

 وأخرج تن بين البيوت لعلني ***** أحدث عاك الافس باللي  خاليا

 أراني إيا صليت يممت نحوها ***** بوجهي وإن كان المصلى ورائيا

درجة أنه جع  تن وجه ليلى قبلة لصلاته لاكك أن حب قيس لليلى تعدى ك  الحدود ل
 وهذا لا يدل على إكراكه ولراه يدل على أن قلبه تعلق بها وهواها.

فرمال أيضا كان إيمانه بعايدة وبحبها كبير فأصبح يقدس حبها تقديسا، فران هذا اأسخير 
أسولى نحو عالم يستعين بالدين وعايدة في تواجهته تع الغريزة ولرن عادتا يهبا بدأ يخروا خروته ا

كان دعائي لها أتتع تا في الصلاة، وليالي هذا القصر أجعد تا في رتضان، لم »الخمر والاساء فقال: 
 . (1)«أعد تن المصلين، ولن أكون تن الصائمين

فبعد أن تركته عايدة التي اختارت ابن المستشار جقرت المعبودة تن حياته، وجقرت ك  
قية التي أجسها لساوات فأصبح كخص آخر كخص يهوى الاساء تعتقدات كمال الدياية واأسخلا

الخمر روح الحب إيا انجابت عاه برانة الآلام، فحب »ويتلرع الخمور لري ياسى تعبودته فقال:
 .(2)«تسرر أو أجرر تحب

وبهذا تحرمت ك  أوثانه، حتى أنه فقد إيمانه بافسه، وكأن وجوده الهش تعلق بوجودها 
أنه يسقط بسقوط تلك اأسوثان، حتى العلم أو الفلسفة لم يمثلا لرمال دعما  ودورانه في فلرها وك

 كافيا يجول بياه وبين السقوط.

أنا كمال عبد الجواد »ونجيب محفوظ اعترف بأن كخصية كمال في الثلاثية تمثله حين قال: 
 .(3)«في الثلاثية

يب محفوظ هي رؤية ناتجة عن ونستاتج تن هذا التصريح بأن الرؤية الروتانسية التي بلورها تج
واقعه، عن آلاته، عن ترحلة قصيرة المدى عاكها نجيب بين عالم اأسوهام الذ  تمنى أن يتحقق وبين 
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الحقيقة أن المرأة في »واقعه الذ  يتااقض تع أحلاته، والمرأة تثلت جزء كبير تن حياته حيث قال: 
 .(1)«بيرا إن لم يرن تث  السياجة فهو يفوقهاحياتي وأدبي كيء واحد، لعبت المرأة في حياتي دورا ك

وعلى هذا اأسجاس فإن المرأة أثرت في حياة نجيب محفوظ وجعلته يبدع في رجم تفاصي  
في العباجية عرفت أول حب لي تن نوعه، كانت تجربة مجردة تن العلاقات، نظرا لفوارق »العلاقات 

تن التواص ، وربما لو حدث يلك لتلردت السن والربقة، تن هاا لم تعرف هذه العلاقة أ  كر  
العاطفة تن كثير مما أضفته عليها، وجوف تبدو آثار هذه العلاقة في تجربة كمال عبد الجواد في 

 .(2)«الثلاثية وحبه لعايدة كداد

وقصص الحب اجتمرت في الثلاثية ولرن تن الملاحظ عاها أنها قصص فاكلة بمعنى الرلمة  
وقع في حب جارته التي لا تتلاوز الرابعة عشر تن عمرها، وجد نفسه واقع  فحتى "عبد الماعم" الذ 

يجب أن يرون تا حص  »في كهواته ونزواته لا في الحب، فقرر الابتعاد عاها لري يرفر عن ينبه 
 درجا لاا فلا نعود إلى تثله، أنت صغيرة، وقد أخرأت، فلا تجر  ترة أخرى وراء الخرأ

 لم أخر  أتاو  هلر ؟ تايا تقصد؟فقالت في نبرات باكية: -

وكان قد تمالك قوته فقال:عود  إلى بيتك، لا تفعلي كيئا ترين وجود التستر عليه، لا تقابلي  -
 أحدا في الظلام

 فقال الصوت تتهدجا:أتهلرني؟ أنسيت كلاتك عن حباا؟ -

ايتك؟ أنت كلام تن لا عق  له، أنت مخرئة، ليرن هذا درجا لك، احذر  الظلام قد ترون نه  -
 .(3)«صغيرة، فمن أين لك هذه الجرأة

وتن هاا يمرااا القول أن الرواية جررها "نجيب محفوظ" بااء على تشاعر حقيقية نابعة تن  
وجدان الراتب نق  تن خلال يلك صورة تتعددة للحب فالد تن أحب بصدق ولرن هذه 

تن أج  تحقيق رغبة جاسية تث : العلاقة انتهت قب  أن تبدأ تث : فهمي وكمال، ونجد تن أحب 
"ياجين" و "عبد الماعم"، ونجد أيضا تن يعتبر المرأة مخلوقا يثير الاشمئزاز وأن وجودها في حياته ليس 
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يستريع الإنسان أن »أترا تهما، يمعنى أن الحب ليس له دور  في حياته تث : رضوان حيث قال: 
 .(1)«يعيش بلا اترأة ... ليس اأستر تشرلة

 الواقعية:  الرؤية .4

لقد أثرت الواقعية في نجيب محفوظ فراح ياسج نصوصه تأثرا بهذا المذهب الذ  يهدف إلى  
 تصوير الحياة والتعبير عاها.

وتعتبر ثلاثية نجيب محفوظ تن أهم اأسعمال التي عالج تن خلالها الواقعية أسنه نق  لاا الحارة  
 عادات والتقاليد التي تحرم اأسجرة المتوجرة.المصرية بر  تفاصيلها البسيرة وتررق إلى أهم ال

لقد صور نجيب محفوظ الواقع عن طريق خلقه لشخصيات حية فلسد لاا صورة المرأة في  
مجتمع يكور ، بأنها مجرد أنثى تعم  ليلا نهارا على إرضاء زوجها الذ  يعتبرها مجرد تصاع لإنتاج 

واتره دون نقاش، وأوضح محفوظ يلك تن الذكور والإناث، فهي خادتة وعبدة للزوج، تريعة أس
خلال أتياة، تلك اأسم التي تخدم زوجها دون كل  أو تل  فرانت تشرف على خدتته بافسها، فتقوم 
بخلع تلابسه، وغس  رجليه، ونق  فروره إلى غرفته، وتتبعه بدعواتها عاد خروجه، وتقف أتاته  

ستريع أن تجلس بجانبه، وبالرغم تن ك  هذا كالعبد تاتظرة تاه أ  أواتر أخرى، لدرجة أنها لا ت
الاجتبداد فهي تااديه "جيد "، فحاولت ترة أن تتااقش تعه حول جهره المتواص  فأجابها بغضب 

أنا رج ، الآتر الااهي، لا أقب  على جلوكي أية تلاحظة، وتا عليك إلا »كديد وبلغة حازتة 
 .(2)«الراعة، فحاير  أن تدفعيني إلى تأديبك

هاا تعلمت أتياة أن تريع زوجها دون كرط ولا قيد، وكأن العلاقة التي تجمعها تع وتن  
زوجها تشبه علاقة المستعمر، بالمستعمر أسن الاجتعمار يفرض جياجات تخدم تصالحه بالدرجة 

 اأسولى وتحاول خاق حريات الشعب وتا على الررف الآخر جوى الرضوخ.

ة تن ناحية أسنها تخاف تاه أسن الرج  الشرقي هو الآتر فأتياة تتعات  تع زوجها بهذه الرريق 
الااهي وترون المرأة تحت جلرته بلا جدال، وتن جهة أخرى أسنها تحترته، بالإضافة إلى أن المرأة  
كانت لا تخرج تن بيت زوجها إلا في حالتين اأسولى وفاتها والثانية طلاقها، بمعنى أصح أن حرية المرأة 
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حتى أن الزواج الذ  يعتبر نصف الدين وبه يجدد المرء حياته لذلك يجب أن تخضع لسلرة الرج . 
يحسن اختياره في الشريك الذ  جيرم  تعه تشواره، ونجيب محفوظ أوضح لاا بأن المرأة في هذه 
الثلاثية لم يرن لها نصيب تن اختيار بعلها واأسكثر تن يلك هو زواج اأسخت الربرى قب  الصغرى 

عائشة وخديجة، وحتى السيد عبد الجواد عاد سماعه بهذا الخبر وهو خربة عائشة وهذا تا حدث تع 
جيد  حدثني فهمي قال: أن صديقا له رجاه أن يعرض عليك رغبته في »الفتاة الصغرى قب  خديجة 

خربة عائشة.. انتظار أخبار عن خديجة بعدتا كان تن نبأ الزائرات الثلاث /.../ قررت تن زتن 
أستر جابق أسوانه /.../ فقال السيد تتسائلا في انفعال:قلت أنك أدخلت خديجة بعيد أن هذا ا

 وحدها على السيدات!؟

 نعم يا جيد  -

 ه  زرتك ترة أخرى -

 كلا يا جيد  وإلا كات أخبرتك  -

فسألها تاتهرا كأنها هي المسؤولة عن هذه الغرابة:أرج  قريباته فرأيت خديجة، وإيا به يرلب عائشة  -
  هذا؟!/.../كيف يرلب هذا الضابط يد عائشة بالرغم تن أحد لم يرها؟!إتا تعنى

 فقالت بحرارة وقلبها يرتجف: قلت يا جيد  لعلهن سمعن عاها.. -

ولراه يعم  في قسم الجمالية أ  في حياا، وكأنه تن أهله فقالت اأسم في تأثر كديد: إن عين  -
 درجة في جن الرفولة.رج  لم تقع على إحدى اباتي تاذ انقراعهما عن الم

 .(1)«فضرب كفا برف وصاح به:تهلا تهلا ... هلا حسبتني أكك في هذا يا ولية -

وتن هاا يتضح لاا بأن اأسجرة المصرية المحافظة لها عادات توروثة تتقيد بها فمثلا عاد الزواج  
في اأسجواق وهذا يزور أه  العريس بيت العروس ويبدؤون في تعاياتها )عروس( وكأنها بضاعة تعرض 

ثلاثة جيدات غريبات في حلرة الاجتقبال .. »تا تعرضت له خديجة عاد قدوم الزائرات قصد الخربة 
ارتد  خير تلابسك... واجتعد  ولما تورد وجه خديجة تورد وجهها أيضا كأنما انتقلت إليه عدوى 
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أن يحبسن بساقك أو  الحياء/.../ إن الوقت كتاء يستوجب لبس الجراب ولرني أخشى إيا أبقيته
 بقدتك عيبا تتعمدين إخفاءه..!

وتا لبثت أن قالت تشترية: أية جلسة هذه التي قضى على بها! تصور  نفسك في تراني، بين 
نسوة غريبات لا تدرين أ  خلق خلقهن ولا أ  أص  أصلهن/.../ وتا بوجعي إلا أن أجلس بياهن 

شمال، وتن اأستام والخلف، وأصدع بأترهن بلا أدنى في أدب واجتسلام أتلقى نظراتهن تن اليمين وال
تردد، إيا طلباا قياتا قمت، أو تشيا تشيت أو كلاتا ترلمت حتى لا يفوتهن كيء في جلوجي 

 .(1)«وقياتي وصمتي وكلاتي وأعضائي وقسماتي

ونجيب محفوظ هاا صور لاا حالة الفتاة عاد قدوم أه  العريس تن أج  خربتها، فاق  لاا  
صي  بر  واقعية في مجتمع تازال تتمسرا بعاداته وتقاليده، وهذه العادات خاقت حرية المرأة التفا

 وجعلتها أجيرة الجه  الذكور .

كما اجتراع نجيب محفوظ أن يجسد لاا الحارة المصرية بر  عمق كديد ويظهر يلك تن  
هزولان يخبان فوق طوت جوارس كارع الحسياية، ثم أخذ جوداها الم»خلال وصفه الدقيق لشارع 

أجفلت العباجية يلهبهما بسوطه الروي ، كان كمال جالسا في تقدتة العربة على طرف المقعد 
الروي  فيما يلي السائق، فأتراه أن يرى في بلفتة تن رأجه  اتساع لا عهد للحي القديم به وطول لا 

أفاية رحيبة بعضها يزدان يلوح له تاتهى، أرضه تستوية تلساء، وبيوته على الجانبين ضخمة يوات 
 . (2)«بحدائق غااء/.../ أتا الإعلاب فمرده  إلى نظافتها وهادجتها والهدوء المريح

تن خلال هذا الوصف ياقلاا نجيب محفوظ إلى أن تتخي  هذا الشارع أسن وصفه هاا واقعيا  
 فأجتخدم أرق العبارات التي تعبر عن تلاتح هذا الشارع.

وبدأ السيد وهو يسير »واقع في ثوب تن الرلمات التي تمتاز بالبساطة كما حاول أن يلبس ال 
في وقار يحف به الجلال والجمال رافعا يديه بالتحية بين حين وآخر وقد وقف له عم حساين الحلاق 

 .(3)«والحاج درويش بائع الفول والفولي اللبان وبيوتي الشربتلي
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حاله والدلي  على هذا أنه احتار لثلاثيته  وبهذا فإن "نجيب محفوظ" جع  الواقع يترلم عن 
أسماء كوارع حقيقية توجودة في تصر، فعبر عن أناس أحياء يعيشون ويتألمون ويترددون على المقاهي، 
يؤتاون بالعفاريت، يتقيدون بعادات وتقاليد توروثة فرؤيته هي رؤية واقعية صور بها الواقع عن طريق 

  أكخاص يعيشون هذا الواقع.كخصيات بث فيها الروح لياقلها إلى

 الرؤية المأساوية: .5

لقد حضيت ثلاثية نجيب محفوظ بأحداث تأرجحت بين السعيدة والحزياة، واأسكثر اأسحداث  
حزنا هو الموت، بالرغم تن أنه حقيقة راجخة في اأسيهان إلا أن حدوثه يسقط جميع قيم الإنسان 

 اأسخلاقية والدياية.

ثية كخصية اأسب الصارم المتسلط، القاجي والزوج الديرتاتور ، جسد عبد الجواد في الثلا 
فعائلته ترتعب تاه وجقف البيت يتصدع عاد سماع صوته، لذلك فإن القارئ لهذه الشخصية يأخذ 

كيف أن فهمي تات »عاها صورة مخيفة، إلا أن جبروت هذا اأسب ياهار عاد وفاة فلذة كبده فهمي 
د أن تصدق، كيف جاعات فتثاقلت عاه، فهمي الذ  تركاا حقا، أو تخونك كلاعتك فلا تري

الصباح ممتلئا صحة وعافية وأتلا وجرورا، تات .. تات! لن أراه بعد اليوم! /.../ كيف أكون أبا 
بعده؟ أين تذهب الآتال المعقودة عليه؟/.../ هذا هو اأسلم حقا .. كات تخدع أحيانا فتزعم أنك 

 1...«م، هذا هو اأسلم حقا تتألم، كلا، لم نتألم قب  اليو 

وتا تجدر الإكارة إليه هاا هو أن الإنسان يتعرض في حياته إلى حقائق تضعف روحه كالموت،  
فالسيد أحمد عبد الجواد تخلي عن الحياة لمدة خمس جاوات عادتا أدرك أن الحياة أخذت روحا كانت 

 تسرن روحه.

ارة اأسلم أسنها فقدت أجرتها، توفي زوجها إلا أن "عائشة" قضت حياتها تحت جيررة الحزن وتر  
الربيب يقول أن اأستر جد »خلي  وابايها "عثمان" و"محمد" بعد تعاناتهم تع ترض التيفوئيد 

 ᵎعن الر ؟ᵎخرير

/.../ تتى تضحك عائشة تن قلبها  ᵎتا أتعس حظك يا عائشة ᵎخلي  وعثمان ومحمد، رباه الر  -
يز أو التفويد جيان، أو غير يلك تن اأسجباب، الإيمان بالله ترة أخرى؟ كما اخترف فهمي، الانجل
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هو الذ  جع  تن الموت قضاء وحرمة يبعثان على الحيرة، وهو ليس في الحقيقة إلا نوعا تن 
 .(1)«العبث

فالموت حقيقة راجخة في اأسيهان، ولرن الحياة تفرض علياا أن نتلاوز هذه الحقيقة، وتع  
ناهم ويتحولون إلى مجرد يكريات و"عائشة" أيضا أكملتها طريقها وظلت ترور الوقت نتااجى تن فقد

صاتدة تن أج  اباتها الوحيدة "نعيمة"، ولراها تلاكت تن حيث أخلاقها وجمالها أسنها خسرت  
وبمرور الزتن لم يعد يروعها تاظر وجهها الضح ، وكلما جألها »ك  كيء يبث الفرحة في قلبها 
؟ أجابت دون اكتراث وأين محمد وعثمان وخلي ؟/.../ وأكعلت صوت باطن أين عائشة زتان

 .(2)«عائشة جيلارة وأخذت نفسا عميقا

كان للخيبة أيضا نصيب في هذه الثلاثية، وهي خيبة كمال عاد فقدانه لمعبودته عايدة وهذا  
 جعله يدخ  في دواتة اليأس. ويقرر التخلي على جميع قيمه وأخلاقه.

ة يجب أن تتعرض لحالة تن الخيبة واأسلم والحزن إلا أن نجيب محفوظ وتن هاا فإن أ  رواي 
 حاول برريقته أن يخفف تن هذه المآجي لري لا يرون لها وقعا جلبيا على ثلاثيته.

وتن هاا يمرااا القول بأن نجيب محفوظ حاول أن يبلور رؤيته تن خلال ثلاثيته التي تأرجحت  
؛ فالثورية والفررية جسدت أهم اأسحداث والواقعية والمساوية" الثورية والفكرية والرومانسيةبين "

السياجية التي كهدتها تصر إبان الاحتلال الانجليز ، أتا الروتانسية والواقعية والمأجاوية فلسدت 
أن ياتج لاا نصا يجمع فيه  أحاجيس وآلام الشخصيات برريقة واقعية، وعليه فقد حاول هذا اأسخير

 قعه أسنه نق  الواقع في صورة نسج فيها رؤيته تع تا يتوفر في عصره.بين صلة الراتب ووا

 
 

 

 

 

                                                           
 .431قصر الشوق، ص: نجيب محفوظ:  -1
 .06السررية، ص: نجيب محفوظ:  -2
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لقد انتهت رحلتي تع رؤية العالم ووصلت إلى توقيع صفحة الاهاية بعد المعركة التي قررت 
 : خوضها أستسك برؤية نجيب محفوظ، لذلك توصلت إلى جملة تن الاجتاتاجات التي تتمحور كاأستي

إن الرواية هي أكثر الفاون اجتيعاباً للواقع بر  تفاصيله فتلسد صراع المجتمعات وآتالهم  -
 وطموحاتهم وك  تا يحيط بهم.

تعتبر البايوية التروياية الماهج الوحيد الذ  جمع بين تتااقضين أسنه جمع بين الماركسية التي اعتبرت  -
ن هااك ترابط تباكر بين الإبداع اأسدبي والعلاقات الاص اأسدبي تا هو إلا انعراس للواقع، أ  أ

القائمة بين الربقات الاجتماعية، وبين البايوية التي جاءت لتلع  تن الاص اأسدبي باية تغلقة قائمة 
على تبدأ المحايثة الذ   يقصى جميع السياقات الخارجية، حتى أنه عزل الاص عن تؤلفه وبهذا فإن 

ين تا هو خارجي وتا هو داخلي فركزت على البايات الداخلية التي يترون البايوية التروياية جمعت ب
 تاها الاص وفي نفس الوقت لم تهم  يلك الخيط الذ  يجمع بين الاص وواقعه.

لقد قدم لوجيان غولدتان تاهلا جديدًا ولراه اجتاد في يلك على أجتايه لوكاتش، فقدم لاا  -
 .آليات تاهلية للتعات  تع العم  اأسدبي

لا تتضح عملية الفهم إلا بحدوث عملية ثانية تابعة لها ألا وهي عملية لتفسير، فتبحث اأسولى عن  -
 البنى الداخلية في الاص أتا الثانية تعم  على كشف الغموض الذ  يصيب البنى تن خلال تحليلها.

 اص تحليلا تفصليا.يتم فك كفرات العم  اأسدبي تن خلال تقوله البنى الدالة التي تقوم بتحلي  ال -

رؤية العالم هي العلاقة الموجودة بين الواقع المعيش وفهم اأسديب لهذا الواقع، حيث أنه لر  مجتمع  -
عادات وتقاليد وإيديولوجيا يتميز بها عن غيره تن المجتمعات، واأسديب يقوم بالتعبير عن يلك في 

ن الانعراس الآلي وفي نفس الوقت عم  أدبي يلخص فيه واقع طبقة تا، أو مجتمع تا، فيبتعد ع
 يوضح رؤيته التي بلورها عن هذه الربقة أو المجتمع.

تمزج آليات البايوية التروياية بين الدراجة الداخلية التي تتمث  في البايتين السرحية والعميقة  -
 بالإضافة إلى الدراجة الخارجية التي تشم  البنى الثقافية والاجتماعية والتاريخية.

فاع  نجيب محفوظ كغيره تن اأسدباء العرب في تبايه للماهج البايو  الترويني حيث نجده في ت -
 الثلاثية يعبر عن صرخات مجتمع بحاله، مجتمع عاش الظلم والاجتبداد تن طرف الاحتلال الانجليز .
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برريقة  تعددت رؤى نجيب محفوظ في ثلاثيته حيث نجده في الرؤية الثورية والرؤية الفررية تعات  -
ولراه لم يقم بتبني أ  انتماء  (1919)توضوعية حاول فيها تجسيد اأسحداث التي واكبت ثورة 

 إيديولوجي.

رغم أن نجيب محفوظ عاش فترة تن حياته تحت وطأة الثورة التي نادت برحي  الاجتعمار الانجليز   -
 إلا أنه في ثلاثيته كان أديبا قب  أن يرون تؤرخا.

نجيب محفوظ بين الرؤية الروتانسية التي شملت تعظم الرواية وكأنه رغم الثورة  تأرجحت ثلاثية -
واأسحزان والآلام والإحساس بالغربة إلا أن القلب كان له قسراً لري يحُ ب  ويُح ب  وهذه جاة الحياة 

هذا بالإضافة إلى الرؤية الواقعية التي عبرت عن عادات وتقاليد المجتمع المصر  فاق  نجيب محفوظ 
 الواقع بأبسط حالته وبأبسط عباراته دون أن ناسى الرؤية المأجاوية التي تثلت أحران  وتآجي الفقدان

لقد حاول نجيب محفوظ نق  واقع المجتمع المصر  وكانت رؤية العالم عاد هذا اأسديب رؤية واقعية  -
 توضوعية.
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عاش طفولته في بوتوجاني، ثم عاد  في بوخاريست بروتانيا. 1913لوجيان غولدتان تن تواليد  -
إلى بوخاريست بعد أن أنهي الثانوية، ودرس فيها الحقوق. وخلال دراجته تعرف على الفرر الماركسي 

 واحتك به.

« الروح واأسكرال»إلى فيياا حيث اكتشف اأسعمال الثلاثة الربرى للوكاتش  1933انتق  جاة  -
 «.التاريخ والوعي الربقي»و« يةونظرية الروا»و

في الاقتصاد السياجي وهااك تشرلت أولى ركائز  هإلى باريس وهيأ رجالة دكتورا 1934انتق  جاة  -
 تاهله.

تن الاحتلال اأسلماني نحو تدياة تولوز الفرنسية ثم تر خلسة إلى جويسرا حيث  1940هرب جاة  -
بفض  جان بياجة تم تحريره وإعراؤه تاحة و  1943بقى في إحدى تعسررات اللاجئين إلى جاة 

المجموعة الإنسانية »في الفلسفة في جاتعة زوريخ بعاوان  هدراجية بحيث اجتراع تهيي  رجالة دكتورا
 «. والرون لدى عما نوئي  كاط

بعد تحرير فرنسا عاد إلى باريس وحص  على تاصب تلحق بالمركز الوطني للبحث العلمي ثم عم   -
الإله الخفي، دراجة »أسبحاث. في هذه اأسثااء هيأ رجالة دكتوراء في اأسدب بعاوان: تاصب ترلف با

وهي دراجة تحليلية تاركسية للأدب بدلالة « في الرؤية المأجاوية في أفرار باجرال وتسرح راجين
 البايات الذهاية الجماعية التي أنشأتها المجموعات  الاجتماعية.

عرف اأسثر الذ  تركه في تاهله المفرر العملاق جورج لوكاتش، ك  تن يعرف لوجيان غولدتان ي  -
فبعد اكتشاف غولدتان المؤلفات لوكاتش الشاب والتماجه الثورة في تلك الرتابات، عرف غولدتان 
على فهم لوكاتش فران بذلك أول تفرر أوروبي بحث في الماهج اللوكاتشي وتن كدة تأثره وإعلابه 

 «.تش وهايدغرلوكا»به ألف كتابا بعاوان 

برلب تن اتي  برييه، ثم نشر كتابه الإله  1952جاة « العلوم الإنسانية والفلسفة»ألف كتاب   -
حيث حاول في هذا الرتاب تربيق تاهله الاقد  البايو  الترويني على  1956الخفي جاة 

 الجانسياية لدى راجين وباجرال الذين تأثرا بهما.

هو عبارة عن مجموعة تن أبحاث حول علم  1959ألفه جاة أتا كتابه"أبحاث جدلية"الذ   -
 اجتماع اأسدب والفلسفة.
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أصبح تدير قسم علم الاجتماع اأسدبي بمؤجسة علم اجتماع في جاتعة بروكس   1964وفي جاة  -
 الحرة. واصدر كتابه "تن أج  علم الرواية"

" يعبران عن اهتماته العلوم الإنسانيةالماركسية و و" "البنيات الذهبية والإبداع الثقافيأتا كتاباه" -
 الاظر  بالعوات  التي يمرن أن تساح للملتمع المغربي بالاتجاه نحو الاكتراكية.

نشرها  جمع جاتي نايير مجموعة تن تقالاته المتفرقة ونشرها بعاوان "ابتسمولوجيا فلسفة جياجية" -
الدراجات بعاوان: البايوية  كتاب يظم مجموعة تن  1977وبافس السلسلة ظهر جاة  1978جاة 

 التروياية والاقد اأسدبي.
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ها كماهج، ويلك بفض  رائدها الروتاني لقد اجتراعت البايوية التروياية أن تفرض نفس
اأسص  "لوجيان غولدتان" الذ  حدد آليات للتعات  تع الاص اأسدبي، فبلور تاهلا توفيقيا بجمع 

 بين الداخ  والخارج،حيث أنه أعرى اأسحقية للسياقات الخارجية في تروين بنى لغوية تعبر عاها.

 والحياة الاجتماعية واأسدبي، أسدب والمجتمع،وبما أنه لا يمرن إنرار العلاقة الموجودة بين ا
"، وهي رؤية العالملذلك أردت أن أتعمق لتفصي  هذه العلاقة التي أوضحها لوجيان غولدتان ب"

تلك الرؤية التي يحملها اأسديب في يهاه عن طبقة اجتماعية تا فيقوم بتلسيدها في عم  أدبي 
 قع، وعلى هذا قمت بإخضاع هذه الآليةبتوظيف كخصيات تراد ترون حقيقية على أرض الوا

)رؤية العالم( على نص يلخص حياة المجتمع المصر  في ترحلة تا، لاتعرف عليه أولا ثم لاتعرف على 
)بين القصرين،قصر الشوق، السررية(، لذلك كان البحث  رؤية الراتب وهي ثلاثية نجيب محفوظ

وظ"، ورؤية العالم هي رؤية اأسديب المابثقة تن واقعه وتن توجوم بــــــــــ"رؤية العالم في ثلاثية نجيب محف
 هاا نجد أنفساا أتام إكرالية تتمث  في: 

تا هي البايوية التروياية؟ وفيم تتمث  آلياتها التي تساعدنا في تحلي  الاص اأسدبي؟ وكيف جسد  -
 نجيب محفوظ رؤية العالم في ثلاثيته؟

 تساك برؤية نجيب محفوظ.   وعليه اتبعت الماهج الوصفي تن أج  الإ 

وانرلاقا تن هاا قسمت البحث إلى قسمين:قسم نظر  وآخر تربيقي تع تقدتة وتدخ  
وخاتمة؛ فالقسم اأسول خصصته للبايوية التروياية ورؤية العالم، فأوضحت ترجعيات هذا الماهج والتي 

قولات المعرفية للبايوية التروياية والتي تادرج حول الماركسية والبايوية اللسانية، ثم انتقلت لمعرفة أهم الم
تتمث  في: الفهم والتفسير، الباية الدالة، رؤية العالم، الوعي القائم والوعي الممرن، ثم فصلت الحديث 
عن رؤية العالم باعتبارها بؤرة البحث، أتا القسم التربيقي خصصته لقراءة الثلاثية محاولة الوصول إلى 

تلخص للروايات، ثم بيات أهم الرؤى التي أحصاها نجيب محفوظ في رؤية نجيب محفوظ، وقدتت 
ثلاثيته، والتي تبدو جلية للقارئ، وهي الرؤية الثورية، الرؤية الفررية، الرؤية الروتانسية، الرؤية الواقعية، 

 الرؤية المأجاوية، الرؤية الواقعية.

 وخلال هذه الدراجة توصلت إلى جملة تن الاتائج تتمث  في :



 

تعتبر البايوية التروياية الماهج الوحيد الذ  جمع بين تتااقضين أسنه جمع بين الماركسية التي اعتبرت  -
الاص اأسدبي تا هو إلا انعراس للواقع، وبين البايوية التي جاءت لتلع  تن الاص اأسدبي باية تغلقة 

زل الاص عن تؤلفه وبهذا قائمة على تبدأ المحايثة الذ  يقصى جميع السياقات الخارجية، حتى أنه ع
  .تا هو داخليتع فإن البايوية التروياية جمعت بين تا هو خارجي 

لقد قدم لوجيان غولدتان تاهلا جديدًا ولراه اجتاد في يلك على أجتايه لوكاتش، فقدم لاا  -
 آليات تاهلية للتعات  تع العم  اأسدبي.

ة الثورية والرؤية الفررية تعات  برريقة تعددت رؤى نجيب محفوظ في ثلاثيته حيث نجده في الرؤي
ولراه لم يقم بتبني أ  انتماء  1919توضوعية حاول فيها تجسيد اأسحداث التي واكبت ثورة 

 إيديولوجي.

رغم أن نجيب محفوظ عاش فترة تن حياته تحت وطأة الثورة التي نادت برحي  الاجتعمار الانجليز   -
 ن يرون تؤرخا.إلا أنه في ثلاثيته كان أديبا قب  أ

تأرجحت ثلاثية نجيب محفوظ بين الرؤية الروتانسية التي شملت تعظم الرواية وكأنه رغم الثورة  -
واأسحزان والآلام والإحساس بالغربة إلا أن القلب كان له قسراً لري يحُ ب  ويُح ب  وهذه جاة الحياة 

تمع المصر  فاق  نجيب محفوظ هذا بالإضافة إلى الرؤية الواقعية التي عبرت عن عادات وتقاليد المج
الواقع بأبسط حالته وبأبسط عباراته دون أن ناسى الرؤية المأجاوية التي تثلت أحران  وتآجي 

 الفقدان.


